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  : المقدمة
  : الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وآله، وصحبه، ومن والاه، وبعد

فإن للمصطلحات ودلالالتها أبعاداً في معايير فهم كلام المتكلم، وإدراك مرامـه، فهـي              
حين المطابقة تكسو أفهام المتخاطبين ثوب التناغم الفكري، وحسن المعرفة والتـصور،            

الحكم، وعافية الحوار، وإلا ساد كيـر التـشاحي، وضـرواة التنـاوش بـين               وسلامة  
المتخاطبين، فإن دلالة مصطلحٍ ما لأهل الأرياف قد يغاير دلالة ذات المـصطلح لـدى               
أهل المدن، وكذا الحال بين مخاطبات أهل الصناعات الحرفية أو المهنيـة، وأصـحاب              

  . الفنون، وأرباب العلوم، وهلُم جرا
دلالات ألفـاظ  : ا، وإن من أجلِّ المباحث التي أولاها علماء أصولِ الفقه يـد العنايـة    هذ

الكتاب والسنة ومقدماتها، وما يتعلق بتحرير مضمون كلمات االله جلَّ وعـلا ورسـوله              
صلى االله عليه وسلم من حيث إرادة الحقيقة اللغويـة أو الحقيقـة العرفيـة أو الحقيقـة          

نها وإرساء حدودها وأَطْنابها وِجاء من نِير العدول عـن حكـم االله             الشرعية، فالتمييز بي  
ورسوله صلى االله عليه وسلم كما أن بعثرة الأولويات بينها حين التعارض يـودي إلـى      
التهلكة في الافتيات على االله الكذب، والحيفِ في نسبة الأحكام إلى االله ورسوله صـلى               

كان لزاماً على من ابتغى وسيلة لتوجيه الدفـة بدقـة           االله عليه وسلم على غير المراد، ف      
لفهم الكتاب والسنة من سبر تلك الأغوار، وكشف ما فـي الأصـداف مـن الأسـرار،       

  . وإدراك المكنون خلف الأسوار
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والأمر في معرفة دلالة كلام الشارع ليس بالهين الرخْص، ولا الناعم الـبض، إذ مرجعـه                
  : أمران
قرب القارئ أو بعده، ووروده أو صدوره من حيـاض لـسان العـرب لغـةً                مقدار  : الأول

إن الشريعة عربية وإذا كانت عربيـة  : "وعرفاً؛ ولذلك نص الشاطبي في موافقاته على التالي       
فلا يفهمهما حق الفهم إلا من فهم العربية حق الفهم، لأنهما سيان في الـنمط ماعـدا وجـوه          

 في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسـطاً فهـم              الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئاً   
متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغايـة فـي               
العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيـرهم مـن                 

لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقـدار          حجةً، فمن   : الفُصحاء الذين فهموا القرآن   
، ويؤيـده درر  (١)"التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولاً   

فإن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريـق إلـى فقـه              : "شيخ الإسلام ابن تيمية   
  . (٢)" عمالهأقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أ

التطور الدلالي الناشيء من لدن زمن الوحي السامق إلى أزماننا المنحدرة، فغدا            : الثاني
الناس يحملون دلالة مصطلحٍ ورد في كلام االله جلَّ وعلا أو رسوله صلى االله عليه وسلم        

لالة على الدلالة التي حوروها، وتناقلوها، وتحادثوا بها في لسانهم العامي حتى أصبحت د
أو بقي " أخْنى عليها الذي أخنى على لُبد"المصطلح يباباً قاحلة من الدلالة العربية الأصلية 

، كل ذلك وهو يظنون سلامة "أو مراجع وشمٍ في نواشرِ معصمِ"من فتاتها شيء كالرسوم 
الفهم، وحسن الاستنباط، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ويحسبونه هينا وهـو عنـد االله     

" ١٥"ما مثَلُ من تَقَحم هذا المدخَل إلا كصاحب قاربٍ صغير يكفي شخـصين،              عظيم، ف 
قدماً، وله مجدافان، وأعدوا عدةَ صيد الأسماك من طُعمٍ، وخيوط صيد، وشَـد مئـزره               
ليمخر عباب المحيط الأطلسي بأمواجه الجبلية، وتياراته الجارفة، وظلماته المتلاطمـة،           

ولذلك عبر شيخ الإسلام !! لأسماك ولآليء باهظة من قاع المحيطليجني صيداً وفيراً من ا
فإن معرفة دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض        : "ابن تيمية عن هذا الحال بقوله     

مخِض رحب ."  
  

                                         
  .  مشهور آل سلمانم، تحقيق١٩٩٧، طبع دار ابن عفان، ٥/٥٣ الموافقات لإبراهيم الشاطبي )١(
 . ، طبع دار الفضيلة٣١٧-٣١٦ اقتضاء الصراط المستقيم، لأحمد بن تيمية )٢(
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وإن من هاتيكم المصطلحات ذات الدلالات المحتملة التي تنبني عليهـا أحكـام فقهيـة               
رمة، ولقد اخترتُ منها ما كـان مثـار نَقْـع تـساؤلات             مصطلحات تخص المرأة المك   

واقتصرتُ فيها على تحرير دلالـة مـصطلح        واهتمامٍ لدى حقْل التخصص بل وغيره،       
، الخمار والجلباب والزينة المتعلقة بالبالغة غير القاعد الواردة في الكتـاب والـسنة            

وعلا، وكلام رسوله صـلى     لأُحرر مضمون تلك المصطلحات على وفْقِ كلام االله جلَّ          
  . االله عليه وسلم، وحسب مقتضيات لسان العرب، وما نقلتْه أعرافهم من معانٍ ودلالات

واالله أسال أن يلهمني رشدي، ويقيني شر نفسي، ويعـصمني مـن الزلـل، ويرزقنـي               
  . السداد، هو ولي ذلك والقادر عليه، واالله المستعان على ما أصف

   :أسباب اختيار الموضوع
إن من المدلهمات الفقهية ما له علاقة بقضايا المرأة، إذ يكتنفهـا كثيـر مـن الأبعـاد                  
الشرعية، والمجتمعية، والعرفية، فضلاً عن الساحات الفكرية وتراشقاتها، وكنـت مـذْ            
زمنٍ ألحظ فتاوى أهل العلم سلفاً وخلفاً تعتريها اختيارات لدلالـة مـصطلحات تخـص          

 مع قوة المرجعية في الاختيار، وعنفـوان    - والجلباب وما شابهها   كالخمار-لباس المرأة   
الترجيح والتوجيه، فطفقتُ أفكر وأتأمل في جذور ذلك اللسان العربي وأعراف العرب،             
وكذا اللسان الشرعي كيما يشب جذع الموضوع، فتَضحى الأفنان ريانة، فتشرق الثمـار    

  . تكلانبعد، واالله المستعان، وهو حسبي، وعليه ال
  : مشكلة البحث

  : إن العقْدة أو العقَد التي أروم حلَّها في هذا البحث تكمن في التالي
 وغيرها ممـا نُـص عليـه فـي          –هل دلالة مصطلح الخمار والجلباب والزينة        . ١

   قطعية أو ظنية؟ -البحث
 هل لدلالات تلك المصطلحات قاسم مشترك يقضي بتأسيس الحكم الشرعي عليه؟  . ٢
مكن الترجيح بين دلالات تلك المصطلحات حسب لسان العرب كحقيقة لغوية           هل ي  . ٣

  أو حقيقة شرعية إن وجِدتْ؟ - قولية أو فعلية–أو حقيقة عرفية 
  : أهم الدراسات السابقة

جلباب المرأة المسلمة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبع دار السلام، عام             . ١
٢٠٠٢    رج فيه المؤلف علـى الأصـل اللغـوي    م، وهو كتاب متميز في بابه ع

  . وأفاض في الآثار، وقد استفدت منه في تصور المسائل
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عودة الحجاب لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقـدم، طبـع دار طيبـة، عـام                 . ٢
م، وهو كتاب مفصلٌ مستوعب لتلابيب الموضوع، يـورد كثيـراً مـن          ٢٠٠٦

لكفين، وقد استفدت منـه     الأدلة والآثار، وهو يميل إلى وجوب تغطية الوجه وا        
 .في استيعاب الأدلة

تحرير المرأة في عصر الرسالة للدكتور عبد الحليم أبو شقة، طبـع دار القلـم             . ٣
م، وهو موسوعة رائعة في بابها تناول شـؤون المـرأة المـسلمة             ١٩٩٩عام  

بجميع أبعادها، ومنها بعد الستر، وهو موضوع بحثنا، وأفدتُ منه في بعـض              
 . التصورات

الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المـرأة أن تـستر              " . ٤
، للـشيخ محمـد   "إنه سنة أو مـستحب : وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم 

هـ، وقد أفاض فيـه     ١٤٢١ناصر الدين الألباني، طبع المكتبة الإسلامية، عام        
 .دت منه أحياناًالمؤلف في بيان الأدلة والآثار، والتصحيح، والتضعيف، واستف

  : جديد البحث
 مـن بحـور     -محلِّ التنقيـب  -إن البحث يستنطق ألسنة العرب في دلالة المصطلحات         

المعاجم اللغوية العتيقة، كما يستلْهم من مسالك الآيات ومنارات الأحاديث أحوال العرب            
مـن خـلال     محاولاً تصوير أعرافهم القولية والفعلية تصويراً بطيئاً         – في هذا الشأن     –

تسليط آلة التصوير على تلك النصوص، فمتى تجلَّى التصور بأبهى حلَله سطع الحكـم              
  . ولاح، فإن الاستهداء بذا جِد مهم للتبيان والجلاء

ولعلي بهذا البحث قد أنَرتُ ضوءاً وبعداً هو حجر الزاوية في حـين تناولـت الكتـب                 
ظر إلى الآيات والأحاديث من جانب الاستدلال       والأبحاث المؤلفة في ذات الشأن أبعاد الن      

فنال الحظوة أكثر من حظ ملاحظة ما يمليه اللسان العربي والأعراف العربيـة القوليـة     
والفعلية التي بني عليها الحكم الشرعي، وهو ما أحاول بيان أثر عنْصره في حال تآلفـه        

  . واالله من وراء القصدمع النصوص والآثار لينتج تركيبة الحكم الشرعي المتزن، 
  : خطة البحث

  : جمعت شُعب البحث في
  . المقدمة . ١
 . التمهيد . ٢
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 .تحرير دلالة مصطلحات ذات صلة في اللسان العربي: المبحث الأول . ٣
 .تحرير دلالة مصطلح الخمار، وحكمه: المبحث الثاني . ٤
 .تحرير دلالة مصطلح الجلباب، وحكمه: المبحث الثالث . ٥
 .لالة مصطلح الزينة، وحكم ابدائهاتحرير د: المبحث الرابع . ٦
 . الخاتمة والنتائج . ٧
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  دلالة مصطلح الخمار والجلباب والزينة تحرير
  الواردة في الكتاب والسنة

  : التمهيد
حرِى بنا قبل الولوج إلى دهاليز البحث في دلالة مصطلح الخمار والجلبـاب والزينـة               

ة الحاكمة الضابطة لدلالة مـصطلحات      الواردة في الكتاب والسنة أن نبين المنارة المنيف       
الكتاب والسنة بشكل عام، ومن لم يسترشد بهذه المنارة فسيضِل ويـضِلّ النـاس بـين                
غصون الآيات ومعانيها، وأفنان الأحاديث وشرحها، وأشجار الأقـوال المتعثكـة، فـلا        

  . يهتدي لمعرفة مراد االله جل وعلا ورسوله صلى االله عليه وسلم
إدراك الحقائق الثلاث للكلمات في الكتاب والـسنة، والتمييـز          : لمنيفة هي هذه المنارة ا  

بينها، واستظهار مراتبها، وأولوياتها، والمقدم والمؤخر، فحقيقة أي كلمة فـي الكتـاب             
  : والسنة لن تخرج عن الأقسام التالية

  . وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح، كالأسد للسبع: لغوية: القسم الأول
  : ، وهي قسمانعرفية:  الثانيالقسم
وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بالاستعمال العام؛ إمـا           : عامة . ١

            بتخصيص الاسم ببعض مسمياته، كالدابة فإنها موضوعة في اللغة لكل ما يدب
  . فَخصها أهل العرف العام بذات الأربع

قة، كإضافة الحرمة إلى الخمـر،      وإما باشتهار المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقي       
 . وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب

وهي التي نقلها عن موضوعها الأصلي قوم مخصوصون كاصطلاح         : وخاصة . ٢
 . النحاة على الرفع، والنصب، والجر، والفاعل، والمفعول، وغير ذلك

، وهي التي وضعها الشارع فلا يعرف وضعها للمعنـى          شرعية: القسم الثالث  . ٣
 . (١) جهة الشرع؛ كالصلاة للعبادة المخصوصة، وهي لغة الدعاء إلا من

وقمين بالباحث، والمفسر، والشارح لكلمات الكتاب والسنة أن يعرف هذه الحقـائق، وأن   
يدرك مراتبها عند أهل العلم، ففي حال اجتماعها فإن الحقيقة الـشرعية مقدمـة علـى                

قدمة على الحقيقة اللغوية، فـإن لـم يوجـد    الحقيقة العرفية واللغوية، والحقيقة العرفية م 

                                         
 . م٢٠٠٨، طبع دار السلام، ٢٦١، ص ١ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي، ج)١(
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، ومـن رام بعثـرة      (١)للكلمة حقيقة شرعية أو عرفية فالمعول على الحقيقـة اللغويـة            
المراتب حاد عن مرام االله جل وعلا، ومراد رسوله صلى االله عليه وسلم، فمـن حمـل            

مور به في الآية    على الحقيقة اللغوية فقد جنى بجعل المأ      (٢)" وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة   "
علـى مطلـق   (٣) " يمحقُ اللّه الْربا "الدعاء والنماء أو الصلاح أو غير ذلك، ومن حمل

الزيادة في كل شيء فقد حرم بعض ما أحل االله من أنواع الزيادات في المال، والنـسل،          
  . والمعاملة، وغيرها

لى الحقيقـة العرفيـة   والأدهى من ذلك هو حمل بعض الباحثين كلمات الكتاب والسنة ع      
فيحمـل كلمـة    !! كمن يحملها على حقيقتها العرفية في زمننـا       !! في غير زمن التنزيل   

! أو غيره " البنطال"والهاتف فيما كان على جانبي      " المحفظة"على مكان وضع    " جيوبهن"
 يحسب أنها   (٤)} دونولَما ضرِب ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك مِنْه يصِ        {: أو يحمل قوله تعالى   

: يضحكون ويضجون لما ظنوه تناقضا، أو يقـرأ قولـه تعـالى           : ومعناها! من الصدود 
: ومعناهـا !!  يحسب أن الصرة كيس النقود     (٥)} فَأَقْبلَتِ امرأَتُه فِي صرةٍ فَصكَّتْ وجهها     {

نـشَآتُ فِـي الْبحـرِ    ولَه الْجـوارِ الْم {: في صرة أي في صوت وضجة، أو قوله تعالى    
الجاريـة أي  :  يحسب أنها الجواري الخادمة، والأعلام الرايات، ومعناهمـا      (٦)} كَالْأَعلَامِ

: أو قوله تعـالى   . الجبال، أي تسير السفن في البحر كالجبال      : السفينة الماشية، والأعلام  
في اللهجة العاميـة أو      يحسب أن جابوه بمعنى أحضروه كما        (٧)} جابوا الصخْر بِالْوادِ  {

وإِنَّـه لِحـب    {: تعـالى أو قوله   قطعوا الصخر، ونحتوه، وخرقوه،     : ومعناها!! تجولوا
 رِ لَشَدِيدالمـال، أو قولـه تعـالى      :  يحسب أن الخير أعمال الخير، ومعناه      (٨)} الْخَي :

أن : ومعناهـا !! هـي الأم  يحسب أن أمـه   (٩)}وأَما من خَفَّتْ موازِينُه فَأُمه هاوِيةٌ     {

                                         
 .م١٩٩٢يتية ، طبع وزارة الأوقاف الكو١٦٧، ص٦، ج١٥٤، ص٢ البحر المحيط لمحمد الزركشي، ج)١(
 . ٤٣ سورة البقرة، آية )٢(
 .٢٧٦   سورة البقرة، آية )٣(
 .٥٧ سورة الزخرف، آية )٤(
 .٢٩ سورة الذاريات، آية )٥(
 . ٢٤ سورة الرحمن، آية )٦(
 .٩ سورة الفجر، آية )٧(
 .٨العاديات، آية  سورة )٨(
 .٨ سورة القارعة، آية )٩(
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أمه هي نفسها الهاوية سميت أمه لأنها تؤويه لا مأوى له غيرها نـسأل االله العافيـة     
!!   يحسب أنها حرف النـون      (١)}وذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضِبا    {: منها، أو قوله تعالى   

  .صاحب الحوت وهو يونس: ومعناها
خطاها، وإبقاء مشاعل المقَلِ تُجاه رباهـا، لترسـو   ومن هاتيكم المنارة تُعلَم أهمية اقتفاء  

سفينة فهم كلام االله جل وعلا ورسوله صلى االله عليه وسلم على الجودي حيث المـراد،            
 . والقصد، والغاية

هذا؛ وإن عماد بحثي في دلالة مصطلح الخمار والجلباب والزينة الواردة فـي الكتـاب               
  .  المستعان، وعليه التكلانوالسنة هو هذه المنارة المنيفة، واالله

  .تحرير دلالة مصطلحات ذات صلة في لسان العرب: المبحث الأول
جرت عادة الباحثين والمصنفين أن يبدؤوا بتعريف المصطلحات الرئيسية فـي           
البحث ثم يردفونها بالمصطلحات ذات الصلة، ولكني مضطر إلى البداية بها فـي هـذا               

ن فهم دلالة مصطلح الخمار والجلباب لها ارتباط وثيق         البحث استثناء من العادة، حيث إ     
بمصطلحات شُبه بها الخمار أو الجلباب أو بنى عليها المفـسر أو الـشارح دلالتهمـا،                

  . فكانت هذه ضرورة؛ إذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واالله المستعان
  .ما يتعلق برأس المرأة ووجهها من اللباس: المطلب الأول

  .النقاب: الأولالفرع 
  : قال ابن منظور: أولاً

والنُّقْبةُ ما أَحاطَ بالوجه من دوائره قال ثعلب وقيل لامرأَة أَي النساءِ أَبغَض إِليك؟ قالت               "
الحديدةُ الركْبةِ القَبيحةُ النُّقْبةِ الحاضِرةُ الكِذْبةِ وقيل النُّقْبة اللَّون والوجه قـال ذو الرمـة               

  :يصف ثوراً
  كأَنَّه حِين يعلُو عاقِراً لَهب... ولاح أَزهر مشْهور بنُقْبتهِ 

فلان ميمون النَّقِيبة والنَّقِيمة أَي اللَّونِ ومنه سمي نِقاب المـرأَةِ لأَنـه     : قال ابن الأَعرابي  
يجعل أَعلاهـا كالـسراويل وأَسـفَلُها        والنُّقْبةُ خِرقةٌ    ِ.يستُر نِقابها أَي لَونَها بلَونِ النِّقاب     

كالإِزار وقيل النُّقْبةُ مثل النِّطَاقِ إِلا أَنه مخِيطُ الحزة نَحو السراويلِ، وقيل هي سـراويل               
               ـشَدفَقٍ ويخِيطةٌ من غير نَيزة مجكالإِزار يجعل له ح بنِ الجوهري النُّقْبة ثَوبغير ساقَي

ونَقَب الثوب ينْقُبه جعله نُقْبة وفي الحديث أَلْبستْنا أُمنا نُقْبتَهـا هـي             . كما يشَد السراويل  
                                         

 . ٨٧ سورة الأنبياء، آية )١(



 

 )١٠١٥(

السراويلُ التي تكون لها حجزةٌ من غير نَيفَقٍ فإِذا كان لها نَيفَقٌ فهـي سـراويلُ وفـي                  
قْبتِهـا  حديث ابن عمر أَن مولاةَ امرأَةٍ اخْتَلَعتْ من كل شيءٍ لها وكلِّ ثوب عليها حتى نُ               

والنِّقاب القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُب، وقد تَنَقَّبتِ المرأَةُ وانْتَقَبتْ           . فلم ينْكِر ذلك  
والنِّقاب نِقاب المرأَة التهذيب والنِّقاب على وجوهٍ قال الفـراء   . وإِنها لَحسنة النِّقْبة بالكسر   

لى عينها فتلك الوصوصةُ فإِن أَنْزلَتْه دون ذلك إِلى المحجِرِ فهـو      إِذا أَدنَتِ المرأَةُ نِقابها إِ    
النِّقاب، فإِن كان على طَرفِ الأَنْفِ فهو اللِّفَام، وقال أَبو زيد النِّقاب على مارِنِ الأَنْـفِ                

           ننْتَقِبي ما كُن النساء ثٌ أَراد أَندحن قال أَبـو  وفي حديث ابن سِيرِين النِّقاب مخْتَمِرأَي ي
عبيد ليس هذا وجه الحديث ولكن النِّقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجِـر العـين                 
ومعناه أَن إِبداءهن المحاجِر محدثٌ إِنما كان النِّقاب لاحِقاً بالعين وكانت تَبـدو إِحـدى               

ه إِلا العينان وكان اسمه عندهم الوصوصةَ       العينين والأُخْرى مستورة والنِّقاب لا يبدو من      
  :والبرقُع وكان من لباسِ النساءِ ثم أَحدثْن النِّقاب بعد وقوله أَنشده سيبوي

 لِيحاتِ النُّقَبنٍ منها ميبأَع ...بكْتَسلالِ المشَكْلِ التِّجارِ وح  
الثانيةَ الرياشِي فَمن قال النُّقَـب عنَـى        يروى النُّقَب والنِّقَب روى الأُولى سيبويه وروى        

  . (١)" دوائر الوجه ومن قال النِّقَب أَراد جمع نِقْبة مِن الانتِقاب بالنِّقاب
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

  .القناع على مارن الأنف، وهو على وجوه كما ذكر: النقاب
بِفَـوقِيتَينِ  ) لَا تَنْتَقِبِ:  عبد اللَّهِ بن عمر كَان يقُولُمالِك عن نَافِعٍ أَن   : "قال الزرقاني : ثانياً

مفْتُوحتَينِ بينَهما نُون ساكِنَةٌ ثُم قَافٌ مكْسورةٌ، مجزوم علَـى النَّهـيِ فَتُكْـسر لِالْتِقَـاءِ                 
أَي لَا تَلْـبسِ النِّقَـاب، وهـو    ) لْمرأَةُ الْمحرِمةُا(الساكِنَينِ، ويجوز رفْعه خَبرا عنِ الْحكْمِ     

الْخِمار الَّذِي تَشُده الْمرأَةُ علَى الْأَنْفِ أَو تَحتَ الْمحاجِرِ، وإِن قَرب مِن الْعينِ حتَّـى لَـا                 
الصادِ الْأَولَى، فَإِن نَـزلَ إِلَـى طَـرفٍ    يبدو أَجفَانُها فَهو الْوصواص بِفَتْحِ الْواوِ وسكُونِ   

                 ءشَـي ةِ مِنْهنَبلَى الْأَرع كُني لَملَ إِلَى الْفَمِ ونَز بِالْفَاءِ، فَإِنرِ اللَّامِ واللِّفَافُ بِكَس والْأَنْفِ فَه
  .)٢(ِ"فَهو اللِّثَام بِالْمثَلَّثَة

                                         
 .٧٦٩، ص٦لعرب ج لسان ا)١(
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري : ، المؤلف٣٤٨ص٢شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ج )٢(

 -هـ ١٤٢٤الأولى، :  القاهرة، الطبعة–مكتبة الثقافة الدينية : طه عبد الرءوف سعد، الناشر: الأزهري، تحقيق
 . م٢٠٠٣
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  )١٠١٦(

قَاب لُبس غِطَاءٍ لِلْوجهِ فِيهِ نَقْبانِ علَى الْعينَينِ تَنْظُر الْمـرأَةُ  والِانْتِ": قال الـشوكاني  : ثالثاً
  )١(".الْخِمار الَّذِي يشَد علَى الْأَنْفِ أَو تَحتَ الْمحاجِرِ: النِّقَاب: مِنْهما وقَالَ فِي الْفَتْحِ

بس النقاب وهو الخمار الـذي تـشده        لا تل : أي" لا تنتقب المرأة   ":قال ابن رجب  : رابعاً
  .المرأة على الأنف أو تحت المحاجر

: ثنا عبد االله بن نمير، عن عبد االله، عن نافع، عن ابن عمـر، قـال          : حدثنا إسحاق 
  .تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة

  .فهو ما تلبسه على بدنها": الدرع"فأما 
يشبه القميص، لكنـه سـابغ يغطـي        : لالدرع القميص؟ قا  : قيل لأحمد : قال أبو طالب  

  .رجليها
  .فهو ما تختمر به رأسها": الخمار"وأما 

  ".لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار: "وقد سبق حديث
  :فاختلف تفسيره": الإزار"وأما 

: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قـول إسـحاق         : فقالت طائفة 
  .)٢(" أيضاً–نقله عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد 

  : قال القاسم بن سلام: خامساً
  :فِي حدِيث محمد بن سِيرِين رحمه االله أَنه قَالَ: وقَالَ أَبو عبيد"

  .النقاب محدث
إِن النِّقـاب لـم     : وهذَا حدِيث قد تأوله بعض النَّاس على غير وجهه يقُول         : قال أَبو عبيد  

     لْنَه كنفْعاء يب          يكن النِّسرعِنْد الْع لَكِن النِّقابدِيث وجه الحذَا وه سلَيوجوههن و نرِزبي
                 وعلى الْفَم فَه إِذا كَاناللَّفام و وعلى طرف الْأنف فَه جِر فَإِذا كَانحالم و مِنْهدبالَّذِي ي وه

والَّذِي أَراد محمد فِيما نرى واالله أعلـم        . اللِّثام ولِهذَا قيل فلَان يلْثم فلَانا إِذا قبله على فَمه         
أَن يقُول إِن إبداءهن المحاجِر محدث وإنّما كَان النَّقاب لاحقا بِالْعينِ أَو أَن يبدوا إِحـدى                

 قَولـه  عرفنَا ذَلِك بِحدِيث يحدثه هو عن عبيدة أَنه سأَلَه عـن          . الْعينَينِ والْأُخْرى مستورة  

                                         
، )هـ١٢٥٠: المتوفى(بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني محمد : ، المؤلف٧ص٥نيل الأوطار ج )١(

   .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : دار الحديث، مصر، الطبعة: عصام الدين الصبابطي، الناشر: تحقيق
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ، المؤلف٤١٤ ص٢فتح الباري شرح صحيح البخاري ج) ٢(

   ).هـ٧٩٥: المتوفى(غدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي الحسن، السلامي، الب
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 )١٠١٧(

فقَنَع رأسه وغطَّى وجهه وأخـرج إِحـدى        : قَالَ} يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن   {عز وعلا   
فَإِذا كَان النقاب لَا يبدو مِنْه إِلَّا العينان قطّ فَذَلِك الوصوصـة واسـم              . هكَذَا: عينَيهِ وقَالَ 

  :لثَّوب الَّذِي يغطّى بِهِ الْوجه وقَالَ الشَّاعِرذَلِك الشَّيء الوصواص وهو ا
  يا لَيتها قد لَبِستْ وصواصا

وإِنَّما قَالَ هذَا محمد لِأَن الوصاوِص والبراقع كَانَت لِباس النِّساء ثم أحدثن النقـاب              : قَالَ
  .(١)" تَلَفَّمت:  وغَيرهم يقُولُونتَقول تَمِيم تَلَثَّمت على الْفَم: قَالَ أَبو زيد. بعد ذَلِك

  : خلاصة ما ذكره القاسم بن سلام
، "اللِّفـام "هو الثوب الذي يبدو منه المحجر، فإن كان على طرف الأنف فهـو         : النقاب

، فإذا كـان النقـاب لا يبـدو منـه إلا العينـان فهـو       "اللثام"وإذا كان على الفم فهم    
  ". الوصوصة"

  . (٢)" ما كَان على الْأنف يستر ما تَحتَه"": النقاب" :قال الحميدي: سادساً
  : خلاصة ما ذكره الحميدي

  . ما كان على الأنف يستر ما تحته: النقاب
  :أَراد أَن النِّساء ما كُن ينْتَقِبن» النِّقَاب محدث«وفِي حدِيثِ ابنِ سِيرِين : "قال ابن الأثير

  .أَي يخْتَمِرن
لَيس هذَا وجه الْحدِيثِ، ولكِن النِّقاب عِنْد الْعربِ هـو الَّـذِي يبـدو مِنْـه      : بو عبيدٍ قَالَ أَ 

ومعنَاه أَن إبداءهن المحاجِر محدث، إِنَّما كَان النِّقاب لاحِقا بالعين، وكَانَتْ           . محجِر العين 
وكَـان اسـمه    . خْرى مستورة، والنِّقاب لَا يبدو مِنْه إِلَّا العينـان        تَبدو إحدى العينَين والْأُ   

مهعِنْد :دعب النِّقاب دثْنأح لِباس النِّساء، ثُم كَانَا مِنقُع، ورة، والبوصص(٣)" الو.  
  : خلاصة ما ذكره ابن الأثير

  . كرأي أبي عبيد السابق الذي نقله ابن الأثير

                                         
  .٤٦٤، ص ٤ غريب الحديث للقاسم بن سلام ج)١(
 .١٧٧ تفسير غريب ما في  الصحيحين ص )٢(
 . ١٠٣، ص ٥ النهاية في غريب الحديث والأثر ج)٣(
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  )١٠١٨(

  . القناع: رع الثانيالف
  : قال ابن منظور: أولاً

والمِقْنَع والمِقْنَعةُ الأُولى عن اللحياني ما تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسها وفي الصحاح ما تُقَنِّع به "
المرأَةُ رأْسها وكذلك كلُّ ما يستعمل به مكْسور الأَولِ يأْتي على مِفْعلٍ ومِفعلة وفي حديث   

 عنه أَنه رأَى جاريةً عليها قِناع فضربها بالدرة وقال أَتُشَبهِين بالحرائِر؟            عمر رضي االله  
وقد كان يومئذ من لُبسِهِن وقولهم الكُشْيتان من الضب شَحمتان على خِلْقةَ لسان الكلـب               

المِقْنعةِ وقـد   صفراوانِ عليهما مِقْنعة سوداء إِنما يريدون مثل المِقْنعةِ والقِناع أَوسع من            
تَقَنَّعتْ به وقَنَّعتْ رأْسها وقَنَّعتُها أَلبستها القِناع فتَقنَّعتْ به قال عنترة إِن تُغْـدفي دونـي                
القِناع فإِنَّني طَب بأَخْذِ الفارِسِ المستَلْئِمِ والقِناع والمِقْنَعةُ ما تتَقَنَّع به المرأَةُ مـن ثـوب                

اسِنَها وأَلقى عن وجهه قِناع الحياءِ على المثل وقَنَّعه الشيب خِماره إِذا            تُغَطِّي رأْسها ومح  
علاه الشيب وقال الأَعشى وقَنَّعه الشيب منه خِمارا وربما سموا الـشيب قِناعـاً لكونـه        
موضع القِناعِ من الرأْس أَنشد ثعلب حتى اكْتَسى الرأْس قِناعاً أَشْـهبا أَملَـح لا آذى ولا          

لَتْ فـي الأُفُـقِ               مالقِناع وأَشْع رتِ الشمسستِ الذِّراع حبا ومن كلام الساجع إِذا طَلَعبح
الشُّعاع وتَرقْرقَ السراب بكلِّ قاع الليث المِقْنَعةُ ما تُقَنِّع به المرأَةُ رأْسها قال الأَزهـري               

 وهو مثل اللِّحافِ والمِلْحفةِ وفـي       ولا فرق عند الثقات من أَهل اللغة بين القِناعِ والمِقْنَعةِ         
حديث بدرٍ فانْكَشَفَ قِناع قلبه فمات قِناع القلبِ غِشاؤُه تشبيهاً بقناعِ المرأَةِ وهو أَكْبر من               

قَنَّع(١)"المِقْنعةِ وفي الحديث أَتاه رجل م.  
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

  . رأسهاما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي : القناع والمقنعة
  : قال محمد الرازي: ثانياً

قـال  . والقِناع أوسع مـن المِقْنَعـةِ     . ما تُقَنِّع به المرأة رأسها    : والمقنع والمقنعة بالكسر  "
  . (٢)" طَب بأخذ الفارسِ المستَلْئِمِ* إن تُغْدِفي دوني القِناع فإنني : عنترة

  : خلاصة ما ذكره محمد الراوي
  ". ما تُقنِّع به المرأة رأسها، والقناع أوسع من المقنعة ":القناع والِمقْنَعة

  
                                         

 .٣٧٥٦، ص ٥ لسان العرب ج)١(
 .١٢٧٣، ص٣ مختار الصحاح ج)٢(



 

 )١٠١٩(

  : قال ابن الأثير: ثالثاً
غِـشاؤه، تَـشْبِيها بقِنـاع      : قِناع القَلْب » فانْكَشف قِنَاع قَلْبه فَماتَ   «وفِي حدِيثِ بدرٍ    "... 

أَنَّـه رأَى جارِيـةً علَيهـا قِنَـاع       «ومِنْه حدِيثُ عمر  . ... الْمرأَةِ، وهو أَكْبر مِن المِقْنَعة    
  .(١)" وقَد كَان يومئِذٍ مِن لُبسِهن» أتَشَبهين بِالْحرائِرِ؟: فَضربها بالدرة وقَالَ

  : خلاصة ما ذكره ابن الأثير
  . القناع أكبر من المقنعة

  . الوصواص: الفرع الثالث
  : قال ابن منظور: أولاً

وصت الجارية إِذا لم ير مِن قِناعها إِلا عيناها أَبو زيد النِّقاب علـى مـارِنِ                 وص) وصص(
الأَنف والتَّرصِيص لا يرى إِلا عيناها وتميم تقول هو التَّوصِيص بـالواو وقـد رصـصت                

ل ووصصت تَوصِيصاً قال الفراء إِذا أَدنت المرأَةُ نقابها إِلى عينيها فتلـك الوصوصـة قـا               
الجوهري التَّوصِيص في الانْتِقاب مثل التَّرصِيص ابن الأَعرابي الوص إِحكام العمـل مـن              
              نقْماً وثَقَّـبر لْندبكِلَّة وس نردِي ظَهبثَقِّب العالصغير قال الم قُعرالب واصصبناء وغيره والو

     محاسِناً وكَنَن نييونِ وروي أَرلِلْع صاوِصى وأَنشد ابن بري لشاعر يـا ليتهـا قـد         الوأُخْر 
لَبِست وصواصا وبرقُع وصواص ضيقٌ والوصائص مـضايقُ مخـارج عينـي البرقـع              
                لِـجانٍ يجهتْر ونحوه على قدر العين ينظر منه قال الشاعر في وقٌ في السخَر واصصوالو

ر والجمع الوصاوص ووصـوص الرجـل       الوصواصا الجوهري الوصوص ثقب في الستْ     
عينَه صغَّرها ليستَثبت النظر والوصاوِص خروقُ البراقع الجوهري الوصـاوِص حجـارة            
                لَّباتٍ تَقِـصا بِـصواهِـصالم تون الأَرض قال الراجز على جِمالٍ تَهِـصالأيَاديم وهي م

  . (٢)" الوصاوِصا
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

  ". ما يستر الوجه من القناع فلا يرى إلا العينان: "اصالوصو

                                         
 . ١١٤، ص٤الأثر ج  النهاية في غريب الحديث و)١(
 .٤٨٤٩، ص٦  لسان العرب ج)٢(



– 

  )١٠٢٠(

  : قال عبد الرحمن الجوزي: ثانياً
وإِنَّما كَان النقاب لاحقا بِالْعينِ فَإِذا لم يبد مِنْه سوى الْعينَـينِ فَـذَلِك الوصوصـة وكَانَـت                  "

        إِذا كَانأحدثن النقاب و اء ثماللفـام   الوصاوص والبراقع يستعملها النِّس ولَى طرف الْأنف فَهع 
  .(١)" وإِذا كَان علَى الْفَم فَهو اللثام

  : خلاصة ما ذكره عبد الرحمن الجوزي
  .ما يستر الوجه سوى العينين: الوصواص

  . اللفام: الفرع الرابع
  :قال ابن منظور: أولاً
مت المرأَة فاهـا بِلِفامِهـا نَقَّبتـه        اللِّفام النقاب على طرف الأَنف وقد لَفَم وتلَفَّم ولفَ        ) لفم"(

ولَفَمتْ وتلَفَّمت والْتَفَمت إِذا شدت اللِّفام أَبو زيد تميم تقول تلَثَّمت علـى الفـم وغيـرهم      
يقول تلَفَّمت قال الفراء يقال من اللِّفام لَفَمت أَلْفِم فإِذا كان على طرف الأَنف فهو اللِّفـام                 

ثام الجوهري قال الأَصمعي إِذا كان النِّقاب علـى الفـم فهـو          وإِذا كان على الفم فهو اللِّ     
اللِّثام واللِّفام كما قالوا الدفَئِي والدثَئِي قال الشاعر يضِيء لنا كالبدر تحت غَمامـةٍ وقـد                

يـك  زلَّ عن غُر الثَّنايا لِفامها وقال أَبو زيد تلَفَّمت تلَفُّماً إِذا أَخذت عمامة فجعلتها على ف               
شِبه النقاب ولم تبلغ بها أَرنبة الأَنف ولا مارِنَه قال وبنو تميم تقول فـي هـذا المعنـى                 

  .(٢)"تلَثَّمت تلَثُّماً قال وإِذا انتهى إِلى الأَنف فغشِيه أَو بعضه فهو النقاب
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

  . النقاب إذا كان على طرف الأنف: اللفام
  : يقال الفيروزآباد: ثانياً

  .ما على طَرفِ الأنْفِ من النِقابِ، لَفَمتْ تَلْفِم: اللفِام، ككِتابٍ"
  .شَدتْ نِقابها: والْتَفَمتْ وتَلَفَّمتْ

  .تَلَثَّم: وتَلَفَّم بعمامتِهِ

                                         
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : ، المؤلف٤٢٩ص٢غريب الحديث ج )١(

 – بيروت -دار الكتب العلمية : الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(
  .١٩٨٥ – ١٤٠٥الأولى، : لبنان، الطبعة

 .٤٠٥٦، ص ٥ لسان العرب ج)٢(



 

 )١٠٢١(

   .(١)" حزمتُه: ولَفَمتُه ألْفِمه
  : خلاصة ما ذكره الفيروزآبادي

  . قابما على طرف الأنف من الن: اللفام
  : قال الرازي: ثالثاً

وقد لَفَمتِ المرأة فاهـا بلِفامهـا، إذا        . ما كان على طرف الأنف من النِقاب      : اللِفام] لفم"[
  .ولَفَمتْ وتَلَفَّمتْ والْتَفَمتْ، إذا شدت اللفام. نَقَّبته

قال . والدثئىإذا كان النِقاب على الفم فهو اللثام واللفام، كما قالوا الدفئى            : قال الأصمعي 
  :الشاعر

تَلَفَّمتُ تَلَفُّماً، إذا أخذتَ عمامةً فجعلتَها على       : وقد زلَّ عن غُر الثنايا لِفامها وقال أبو زيد        
         ة الأنف ولا مارِنَهوبنو تميم تقـول فـي هـذا        : قال. فيك شبه النِقاب ولم تَبلُغ بها أرنب

  .(٢)"  فغشيه أو بعضه فهو النقابفإذا انتهى إلى الانف: قال. تلثمت تلثما: المعنى
  : خلاصة ما ذكره محمد الرازي

  ما كان على طرف الأنف من النقاب: اللفام
  : قال ابن الجوزي: رابعاً

فِي الحدِيث فَحل اللثام قَالَ أَبو زيد تَمِيم تَقول تلثمت وغَيرهم يقُول تلفحت وقَالَ الْفـراء            "
  .(٣)" لثام وإِذا كَان علَى الْأنف فَهو اللفامإِذا كَان علَى الْفَم فَهو ال

  : خلاصة ما ذكره ابن الجوزي
  . النقاب إذا كان على طرف الأنف: اللفام

  . اللثام: الفرع الخامس
  : قال ابن منظور: أولاً

 ـ  . رد المرأَة قِناعها على أَنفها، ورد الرجل عمامته على أَنفه         : اللِّثام) لثم"( وقـد لَثَم   ،تْ تَلْـثِم
تَلَثَّمـت علـى الفـم      : قال تميم تقول  . أَبو زيد . اللِّثام على الأَنف، واللِّفام على الأَرنبة     : وقيل

إِذا كان على الفم فهو اللِّثام، وإِذا كان على الأَنـف فهـو             : قال الفراء . تَلَفَّمت: وغيرهم يقول 
 أَراد التقبيل قلت لثِمتُ أَلْثَم قال الشاعر فلَثِمتُ فاها آخِـذاً  ويقال من اللِّثام لثَمت أَلْثِم فإِذا     . اللِّفام

                                         
 .١١٥٨، ص ١ القاموس المحيط، ج)١(
 .٢٠٣١، ص ٥ مختار الصحاح، ج)٢(
 .٣٢٧، ص٢ غريب الحديث لابن الجوزي، ج)٣(
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  )١٠٢٢(

ولَثِمتُ فاها بالكسر إِذا قبلتها وربما جاء بـالفتح؛ قـال   . بِقُرونِها ولَثِمتُ من شَفَتَيهِ أَطْيب ملْثَم  
النَّزِيف ببردِ ماءِ   سمعت المبرد ينشد قول جمِيل فلَثَمتُ فاها آخِذاً بقرونِها شُرب           : ابن كيسان 

تَلَثَّمـت علـى الفـم    : تميم تقول. أَبو زيد. الحشْرج بالفتح ويروى البيت لعمر بن أَبي ربيعة       
وغيرهم يقول تلفَّمت فإِذا كان على طرف الأَنف فهو اللِّفام وإِذا كان على الفم فهو اللِّثام قـال       

ام ما كان على الأَرنبة وفي حديث مكحول أَنـه          الفراء اللِّثام ما كان على الفم من النقاب واللِّف        
كَرِه التَّلَثُّم من الغبار في الغَزوِ وهو شد الفم باللثام وإِنما كرهه رغبة في زيادة الثـواب بمـا              

والملثَم الأَنف وما حوله وإِنها لحسنَةُ اللِّثْمةِ من اللِّثـام وقـول            . يناله من الغبار في سبيل االله     
ذْلميوقـول  . وعندي أَنـه جلـدها    : كْشِف النُّقْبةَ عن لِثامِها، لم يفسر ثعلب اللِّثام قال        وتَ: الح
آلَت إِلى النِّصف من كَلْفاء أَتْأَقَها عِلْج ولَثَّمها بالجفْنِ والغارِ إِنما أَراد أَنـه صـير                 : الأَخطل

واللُّـثْم  . الجـوهري . ويلْثَمها لَثْماً قبلها  الجفن والغار لهذه الخابية كاللِّثام ولَثِمها ولَثَمها يلْثِمها         
لَثَمت المرأَةُ ثَلْثِم لَثْماً والْتَثَمت وتَلَثَّمـت إِذا شـدت اللِّثـام     : بالضم جمع لاثِمٍ واللَّثْم القُبلة يقال     

ي الـصوى  يرمِ: وهي حسنَة اللِّثْمة، وخُفٌّ ملْثُوم وملَثَّم جرحته الحجارة وأَنشد ابن الأَعرابي      
لَثَم البعير الحجارة بخُفِّـه يلْثِمهـا إِذا        . الجوهري. بمجمراتٍ سمرِ ملَعثَّماتٍ كمرادِي الصخْرِ    

كسرها وخفٌّ مِلْثَم يصك الحجارة ويقال أَيضاً لَثَمت الحجـارةُ خُـفَّ البعيـر إِذا أَصـابته                 
  .(١)" وأَدمته

  : خلاصة ما ذكره ابن منظور
  . رد المرأة قناعها على أنفها، ورد الرجل عمامته على أنفه: ماللثا
  : قال الرازي: ثانياً

ما كان على الفم من النِقاب، واللفام ما كان         : اللِثام: قال الفراء . جمع لاثِمٍ : واللُثْم بالضم "
وهي حسنةُ  . ثاملَثَمتِ المرأة تلثم لثما، والتثمت وتلثمت، إذا شدت اللِ        : يقال. على الأرنبة 

قـال  . وربما جاء بـالفتح   . وقد لَثِمتُ فاها بالكسر، إذا قبلتها     . القُبلَةُ: واللثم أيضاً . اللِثْمةِ
فَلَثَمتُ فاها آخذاً بقُرونها شُـرب النزيـف        : سمعت المبرد ينشد قول جميل    : ابن كيسان 

  .(٢)" ببرد ماء الحشرج بالفتح
  : خلاصة ما ذكره محمد الرازي

  . ما كان على الفم من النقاب: اللثام
                                         

 .٣٩٩٦، ص٥ لسان العرب، ج)١(
 .٢٠٢٦، ص٥ مختار الصحاح، ج)٢(



 

 )١٠٢٣(

  : قال الفيومي: ثالثاً
واللِّثَام بِالْكَسرِ ما يغَطَّى بِهِ الشَّفَةُ ولَثِمتْ الْمرأَةُ مِن بابِ تَعِب لَثْما مِثْلُ فَلْـسٍ وتَلَثَّمـتْ                 "

  تْ اللِّثَامتْ شَدالْتَثَمكِّيتِ  . والس قَالَ ابنتَقُو: وـرِهِ         وغَيلَى الْفَمِ وتُ بِالثَّاءِ عنُو تَمِيمٍ تَلَثَّملُ ب
  .(١)"وغَيرهم يقُولُ تَلَفَّمتُ بِالْفَاءِ
  : خلاصة ما ذكره الفيومي

  ". ما يغطَّى به الشَّفة: "اللثام
  .ما يتعلق بجسد المرأة من اللباس: المطلب الثاني

  . الرداء: الفرع الأول
  : نظورقال ابن م: أولاً

"اءدوالر :اءدانِ، والراءوتثنيتُه رِد ،سلْبفة: الَّذِي يلُ طَرقَولاحِفِ؛ والم مِن:  
فَإِنَّه جعـلَ لِلـشَّمسِ رِداء،      . علَيهِ، نَقِي اللّونِ لَم يتَخَددِ    ... ووجه، كأَن الشَّمس حلّتْ رِداءها      

مِن النُّور الَّذِي هو العرض، والْجمع أَردِيةٌ، وهـو الـرداءةُ كَقَـولِهِمِ             وهو جوهر لأَنه أَبلغ     
     داءالـر لبِس نًى أَيعى بِمتَدى بِهِ واردتَر قَدوالإِزارة، و ـةِ أَي    . الإِزاريدالر نـسلح إِنَّـهو

. هـو حـسن الرديـة     : بِ والجِلْسةِ مِن الجلُوسِ، تَقُولُ    كالركبةِ مِن الركو  : والردية. الارتِداء
واسِع الْمعـروفِ وإِن كَـان      : ورجلٌ غَمر الرداءِ  . الغِطاء الْكَبِير : والرداء. ورديتُه أَنا تَردِيةً  

را؛ قَالَ كُثَيغِيراؤُه صرِد:  
  غَلِقَتْ لضِحكَتِه رِقاب المالِ... حِكاً غَمر الرداءِ، إِذَا تبسم ضا

  . واسِع خَصِيب: وعيشٌ غَمر الرداءِ
               ا شـانمو ا زانداء مالر ذَا يكونلَى هفَع ،نُكواب كتَّى دارنَك حيا زداء كلُّ مالر .  ـناب

. ك رِداؤُك، وكلُّ ما زينَك فَهـو رِداؤُك       يقَالُ أَبوك رِداؤُك ودارك رِداؤُك وبنَي     : الأَعرابي
  . (٢)" حسنُه وغَضارتُه ونَعمتُه: ورِداء الشَّبابِ

  : خلاصة ما ذكره ابن منظور
  . الغطاء الكبير الذي يلْبس، وكلُّ ما زينَك: الرداء

  
                                         

مد بن علي الفيومي ثم الحموي، أحمد بن مح: ، المؤلف٥٤٩ص٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج )١(
  . بيروت–المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

 ٣٢٠ ص١٣لسان العرب ج )٢(
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  )١٠٢٤(

  : قال الفيروزآبادي: ثانياً
"داءةِ  : والرداءفَةٌ م، كالرمِلْح         ،لُ، ومـا زانهقْلُ، والجوالع ،سفُ، والقَويداةِ، والسوالمِر 

  .(١)شان، ضِد، والدين، والوِشاحوما 
  .(٢)" تَوشَّحتْ، ولَبِست الرداء، كارتَدتْ: وتَردتِ الجارِيةَ

  : خلاصة ما ذكره الفيروزآبادي
  ".ملحفة: "الرداء

  . الإزار: الفرع الثاني
  :قال الفيروزآبادي: ولاًأ
"روبالـضم       : الأَز ،رةُ والظَّهوالتَّقْوِي ،فُ، ضِدعةُ، والضالإِزارِ،   : الإِحاطَةُ، والقُو قِـدعم

  :الأصلُ، وبهاءٍ: وبالكسر
  .هيئَةُ الائْتِزارِ

ةِ، بكسر  : والإِزاررِ والإِزاررِ والإِزؤَنَّثُ، كالمِئْزفَةُ، ويبـه،  المِلْح ربه، وتأز رهما، وائْتَز
آزِرةٌ وأُزر  : اتَّزر، وقد جاء في بعضِ الأحاديثِ، ولَعلَّه من تَحريفِ الرواةِ، ج          : ولا تَقُلِ 

          عـةُ، وتُـدجفافُ، والمـرأةُ، والنَّعوالع ،كتَروكُلُّ ما س ،رلْـبِ فيقـالُ  وأُزى للح : إزار
(٣)"إزار.  

  : الفيروزآباديخلاصة ما ذكره
  ". وكل ما سترك"، "الملحفة: "الإزار
  :فاختلف تفسيره": الإزار"وأما ": قال ابن رجب: ثانياً

نقلـه  : هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسـحاق          : فقالت طائفة 
   .)٤(" أيضا–عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد 

  :خلاصة ما ذكره ابن رجب
  . ر به الرجل في وسطهما يأتز: الإزار

                                         
 . نسيج عريض يرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها:  الوشاح)١(
 .١٢٨٨، ص١ القاموس المحيط، ج)٢(
 .٣٤٣، ص١ القاموس المحيط، ج)٣(
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ، المؤلف٤١٤ ص٢ الباري شرح صحيح البخاري جفتح )٤(

  ).هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
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 )١٠٢٥(

  . الدرع: الفرع الثالث
  : قال ابن منظور: أولاً

دِرع المرأَةِ قميصها وهو أَيضاً الثوب الصغير تلبسه الجاريـة الـصغيرة فـي بيتهـا                "
وكلاهما مذكر وقد يؤنثان وقال اللحياني دِرع المرأَة مذكر لا غير والجمع أَدراع وفـي               

ب المرأَةُ وسطَه وتجعل له يـدين وتَخِـيط فرجيـه ودرعـت         التهذيب الدرع ثوب تَجو   
الصبيةُ إِذا أُلبِست الدرع وادرعتْه لبِستْه ودرع المرأَةَ بالدرع أَلبـسها إِيـاه والدراعـةُ               
والمِدرع ضرب من الثياب التي تُلْبس وقيل جبة مشقوقة المقَدم والمِدرعةُ ضرب آخـر              

كون إِلاَّ من الصوف خاصة فرقوا بـين أَسـماء الـدروع والدراعـة والمِدرعـة         ولا ت 
  .(١)" لاختلافها في الصنْعة إِرادة الإِيجاز في المنطِق

  : خلاصة ما ذكره ابن منظور
، وذكر ما في    "الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها      "وهو  " القميص: "الدرع

  ". لمرأة وسطه، وتجعل له يدين، وتخيط فرجيهثوب تجوب ا: "التهذيب
  : قال الفيروزآبادي: ثانياً

دريع، شاذٌّ، وــ  : أدرع وأدراع ودروع، تَصغِيرها: دِرع الحديدِ، بالكسرِ، قد تُذَكَّر، ج     "
  .(٢)" عليهِ دِرع: ورجلٌ دارِع. أدراع: قَمِيصها مذَكَّر، ج: من المرأةِ

  :  ما ذكره الفيروزآباديخلاصة
  . قميصها: درع المرأة

  : قال العسكري: ثالثاً
"رعاعة: المدر(٣)" الثوب من الصوف: الد .  

  : خلاصة ما ذكره الحسن العسكري
  .الثوب من الصوف: الدراعة

                                         
  .١٣٦١، ص٢ لسان العرب لابن منظور، ج)١(
 .٧١٤، ص١ القاموس المحيد، ج)٢(
 .١٤٥، ص١العسكري، جالتلخيص في معرفة أسماء الأشياء للحسن  )٣(
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  )١٠٢٦(

  : قال الرازي: رابعاً
. ع، فإذا كثُـرتْ فهـي الـدروع       دِرع الحديدِ مؤنّثةٌ، والجمع القليل أَدرع وأَدرا      ] درع"[

وحكى أبو عبيدة معمر بن المثنـى       . وتصغيرها دريع على غير قياس، لأن قياسه بالهاء       
  :قال أبو الاخزر. أن الدرع يذكر ويؤنث

تقـول  . قميصها، وهو مذكَّر، والجمـع أَدراع  : مقلصا بالدرع ذى التغضن ودِرع المرأةِ     
  .(١)"  وهو افتعلتْ، ودرعتُها أنا تدريعا، إذا ألبستها إياهادرعتِ المرأةُ،: منه

  : خلاصة ما ذكره الرازي
  ". القميص: "الدرع
  : قال المطرزي: خامساً

الْحدِيدِ مؤَنَّثٌ والدارِع ذُو الدرعِ ودِرع الْمرأَةِ ما تَلْبسه فَوقَ الْقَمِيصِ           ) دِرع) : (د ر ع  "(
 م وهو               لَـمنْكِبِ وإلَى الْم ا شَقُّهم الْقَمِيصرِ ودإلَى الص هبيا جم وهو ائِيلْوالْح نعو ذَكَّر

  .(٢)" أَجِده أَنَا فِي كُتُبِ اللُّغَةِ
  : خلاصة ما ذكره ناصر المطرزي

الـصدر،  ، وذكر عن الحلوائي أنه ما جيبه إلى "ما تلبسه المرأة فوق القميص : "الدرع
  . والقميص ما شقُّه إلى المنكب

  : قال الباجي: سادساً
فَأَما الدرع فَهو الْقَميِص والْخِمار ما تَخْتَمِر بِهِ الْمرأَةُ فَيجِب أَن يكُونَـا خَـصِيفَينِ               ): فَصلٌ"(

حتَهما لَم يجزِئْ لِأَن الستْر لَم يقَع بِهِما ويكْـره    يستُرانِ ما تَحتَهما فَإِن كَانَا خَفِيفَينِ يصِفَانِ ما تَ        
الرقِيقُ الصفِيقُ مِن الثِّيابِ لِأَنَّه يلْصقُ بِالْجسدِ فَيبدو حجم ما تَحتَه وفِيهِ بعض الْوصـفِ لِمـا        

تَهتَح.  
ون سابِغًا يستُر ظُهور قَدميها ويستُر الْخِمـار عنُقَهـا   ومِن صِفَةِ الْقَمِيصِ أَن يكُ    ): فَصلٌ(

وقُصتَها ودلَّالَيها ولَا يظْهِر مِنْها غَير دورِ وجهِها وذَلِك أَقَلُّ الْمجزِئِ مِـن اللِّبـاسِ فِـي           
رمِئْز ذَلِك عم كُوني لُ أَنالْأَفْضاسِ وتْرِالْقِيلُغُ فِي السأَب لِأَنَّه .  

                                         
 .١٢٠٦، ص٣ مختصر الصحاح، ج)١(
  .٤١٤، ص٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب، ج)٢(
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 )١٠٢٧(

 -مالِك عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ منْقِذٍ عن أُمهِ أَنَّها سـأَلَتْ أُم سـلَمةَ زوج النَّبِـي             ): (ص(
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص-         ابِ فَقَالَتْ تُـصالثِّي أَةُ مِنرلِّي فِيهِ الْماذَا تُصـارِ      ملِّي فِـي الْخِم

  .)"والدرعِ السابِغِ إذَا غَيب ظُهور قَدميها
  : خلاصة ما ذكره الباجي

  . القميص، وهو ثوب سابغ يستر ظهور قدم المرأة: الدرع
  :قال ابن رجب: سابعاً

  .فهو ما تلبسه على بدنها": الدرع"فأما "
يشبه القميص، لكنـه سـابغ يغطـي        : الدرع القميص؟ قال  : قيل لأحمد : قال أبو طالب  

  ".رجليها
  .فهو ما تختمر به رأسها": الخمار"وأما 

  ".لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار: "وقد سبق حديث
  :فاختلف تفسيره": الإزار"وأما 

: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسـحاق            : فقالت طائفة 
  .)١(" أيضاً–نقله عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد 

  . القميص: الفرع الرابع
  : قال القزويني: أولاً

)"صلَانِ   ) قَمأَص ادالصو الْمِيمالِانْـشِيامِ فِيـهِ،          : الْقَافُ وءٍ وسِ شَـيلَى لُبلُّ عدا يمهدأَح
  .والْآخَر علَى نَزوِ شَيءٍ وحركَةٍ

   عانِ ملِلْإِنْس لُ الْقَمِيصوفٌفَالْأَوقَالُ. ري :  هإِذَا لَبِس ،هصءٍ       . تَقَمفِي كُلِّ شَـي ذَلِك ارتَعسي ثُم
وجمـع الْقَمِـيصِ أَقْمِـصةٌ،      . تَقَمص الْإِمارةَ، وتَقَمص الْوِلَايةَ   : دخَلَ فِيهِ الْإِنْسان، فَيقَالُ   

صقُمو.  
قَمص الْبعِير ويقْمص قَمصا وقِماصا، وهو أَن يرفَـع  : ولِهِموالْأَصلُ الْآخَر الْقَمص، مِن قَ   

يقَـالُ  . وفِي الْحدِيثِ ذِكْر الْقَامِصةِ، وهو مِن هذَا      . يديهِ ثُم يطْرحهما معا ويعجِن بِرِجلَيهِ     
  .(١)" الْموجِ، فَكَأَنَّها بعِير يقْمِصقَمص الْبحر بِالسفِينَةِ، إِذَا حركَها بِ

                                         
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : ، المؤلف٤١٤ ص٢فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١(

  ).هـ٧٩٥: المتوفى(الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
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  )١٠٢٨(

  : خلاصة ما ذكره القزويني
  . القميص للإنسان معروف، وأصله يدل على لبس شيء والانشيام فيه

  : قال العسكري: ثانياً
"ربالُ      القَمِيصالس قالُ لَهوي ،انصوقُم صقُم ـن    {: وفي القـرآنِ  . ، والجمعم مابِيلُهـرس

، فارسي معرب،   القميصوالسبِيجةُ عند بعضِهم    . وقد تقمص الرجلُ، وتسربلَ   . }رانٍقَطِ
قميص : والمِجولُ. السبيجةُ بردةٌ من صوفٍ فيها سواد وبياض      : وقالَ بعضهم . أي سبِي 

      هستلب عدالمِي هالمرأةُ تجولُ فيهِ فِي بيتِها، ونَحو هستلْب   ثيابِهـا، وأصـلُه بهِ فاخر لتصون 
   ادِعوم ةِ، والجمععفاضِلُ   . من الدم لُ، والجمعالمِفْض هلُ. ونحوعوالخَي :    تَخيطُـه ثـوب

  :قالَ الشاعر. المرأةُ من أحدِ شِقَّيهِ، وتتفضلُ فيهِ
  مشْي الهلُوكِ علَيها الخَيعلُ الفُضلُ

عروالمِد :اعةُالدوفِ. رالص من الثَّوب ةٌ فهيعر(٢)" وإِذَا قِلْتَ مِد.  
  : خلاصة ما قاله الحسن العسكري

بردة من صـوف    : "القميص هو . ويقال له السربال، والشَّبيحة عند بعضهم     : القميص
  ".فيها سواد وبياض

  . الملاءة: الفرع الخامس
  : قال الفيومي: أولاً

  .(٣)" الضم والْمد الريطَةُ ذَاتُ لِفْقَينِ والْجمع ملَاء بِحذْفِ الْهاءِوالْملَاءةُ بِ"
  : خلاصة ما قاله الفيومي

  ". الريطَةُ ذات لِفْقَينِ: "الملاءة
  
  

                                                                                                     
: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : ، المؤلف٢٧ص٥معجم مقاييس اللغة ج )١(

   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، المحقق)هـ٣٩٥
ن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن أبو هلال الحس: ، المؤلف١٤٥ ص١التَّلخِيص في معرفَةِ أسماءِ الأشياء ج )٢(

دار طلاس : الدكتور عزة حسن، الناشر: ، عني بتَحقيقِه)هـ٣٩٥نحو : المتوفى(يحيى بن مهران العسكري 
  .م١٩٩٦الثانية، : للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة

 . ٥٨٠، ص ٢ المصباح المنير، ج)٣(
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 )١٠٢٩(

  : قال ابن الجوزي: ثانياً
 ـ » وعلَيها أَسمالُ ملَيتَين  «ومِنْه حدِيثُ قَيلَة    " مج لٍ  هِيـمس غير    . عـة تَـصليوالم

  .(١)الملاَءة، وهِي الإزار 
  : خلاصة ما ذكره ابن الجوزي

  ". الإزار: "الملاَءةُ
  : قال ابن الأثير: ثالثاً

الملَاء، بِالـضم   » فرأيتُ السحاب يتَمزقُ كَأَنَّه الملَاء حِين تُطْوى      «وفِي حدِيثِ الِاستِسقَاءِ    "
ودطَةُ: الْميالرو ارالْإِز هِيلاءةٍ، وم عمج.  

  .والأولُ أثبتُ. والواحد ممدود. إن الْجمع ملَأٌ، بِغَيرِ مد: وقَالَ بعضهم
عـت أطرافـه   شَبه تَفَرقَ الغَيم واجتِماع بعضِه إِلَى بعضٍ فِي أَطْرافِ السماءِ بِالْإِزارِ، إِذَا جمِ      

وطُوِي.  
  .(٢)" هِي تَصغِير ملَاءةٍ، مثَنَّاةً مخففةَ الْهمزِ» وعلَيهِ أسمالُ ملَيتْين«ومِنْه حدِيثُ قَيلة 

  : خلاصة ما ذكره ابن الأثير
  . الإزار والريطة: الملاءة

  :اللحاف: الفرع السادس
  : قال ابن منظور: أولاً

اللِّباس الَّذِي فَوقَ سائِرِ اللِّباسِ مِن دِثار الْبردِ ونَحوِهِ؛         : مِلْحفُ والمِلْحفَة اللِّحاف وال : لحف
  .اسم ما يلْتَحف بِهِ: واللِّحاف. وكُلُّ شَيءٍ تغطَّيت بِهِ فَقَدِ الْتَحفْتُ بِهِ

ه علَيهِ وسلَّم، لَا يصلِّي فِي شُعرِنا ولَا        كَان النَّبِي، صلَّى اللَّ   : وروِي عن عائِشَةَ أَنها قَالَتْ    
ولَحفْت الرجل أَلْحفُه إِذَا فعلْـت بِـهِ   . اللِّحاف كلُّ ما تغطَّيت بِهِ   : فِي لُحفِنَا؛ قَالَ أَبو عبيدٍ    

  :ذَلِك يعنِي إِذَا غطَّيته؛ وقَولُ طرفة
      ،بِهِم كبِقَ المِسوا عراح ثُم...    رالأُز ابده فُون الأَرضلْحلْبِـسونها   :  يغَطُّونهـا ويأَي ي

ويقَالُ لِذَلِك الثَّوب لِحاف ومِلْحـف      : قَالَ الأَزهري . هداب أُزرهم إِذَا جروها فِي الأَرض     
 مِلْحفَة ومِقْرمة وسـواء     وقَد يقَالُ : بِمعنًى واحِدٍ كَما يقَالُ إِزار ومِئْزر وقِرام ومِقْرم، قَالَ        

جعلَه : وأَلْحفَه إِياه . أَلبسه إِياه : ولَحفَه لِحافاً . كَان الثَّوب سِمطاً أَو مبطَّناً، ويقَالُ لَه لِحاف       
                                         

 .٤٠٤، ص٢ غريب الحديث لابن الجوزي، ج)١(
 .٣٥٢، ص٤ النهاية في غريب الحديث والأثر، ج)٢(
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  )١٠٣٠(

ولَحفْـتُ  : ي التَّهذِيبِ اشْتَرى لَه لِحافا؛ حكَاه اللِّحيانِي عنِ الْكِسائِي، وفِ       : وأَلْحفَه. لَه لِحافًا 
لُكَهعج وهافاً وقَالَ. لِح ،لِنَفْسِك افاً إِذَا اتَّخَذْتَهفْتُ لِحفة: وتَلَحفْتُ؛ وأَنشد لطَرالْتَح كَذَلِكو:  

تُـه  يلْحفُون الأَرض هداب الأُزر، أَي يجرونَها علَى الأَرض، وروِي عنِ الْكِـسائِي لَحفْ            
وأَلْحفَ الرجلُ ولَحفَ إِذَا جر إِزاره علَى       . وأَلْحفْتُه بِمعنًى واحِدٍ، وأَنشد بيتَ طَرفَةَ أَيضاً      

والمِلْحفَة عِنْد الْعـربِ هِـي المـلاءة        . الأَرض خُيلاء وبطَراً، وأَنشد بيت طرفة أَيضاً      
والْعرب لَـا تَعـرِفُ     :  حشيت فَهِي عِنْد الْعوام مِلْحفَة، قَالَ      السمط، فَإِذَا بطِّنت بِبِطَانَةٍ أَو    

ذَلِك .رِيهولاحِف  : الْجةُ الماحِدفَة وـفَ       . المِلْحـفَ ولَحاف والْتَحفَة واللِّحفَ بالمِلْحوتَلَح
يقَالُ فُلَـان حـسن     : التَّهذِيب. لالْتِحافتغطَّى بِهِما، لُغية، وإِنَّها لحسنة اللِّحفَة مِن ا       : بِهِما

: تغْطِيتُك الشَّيء بِاللِّحافِ؛ قَالَ الأَزهـري     : واللَّحفُ. اللِّحفَة وهِي الْحالَةُ الَّتِي تَتَلَحفُ بِها     
  :أَخبرني الْمنْذِرِي عنِ الحراني عنِ ابنِ السكِّيتِ أَنه أَنشده لجرير

  فَضلَ اللِّحاف، ونِعم الفَضلُ يلْتَحفُ... زلْتُ بِكُم ضيفاً فتَلْحفُنِي كَم قَد نَ
وقَد لَحفَه فضلَ لِحافَـه إِذَا أَنالـه معروفَـه          . أَراد أَعطيتني فضل عطَائِك وجودِك    : قَالَ

 بفِراشه ولِحافِـهِ فِـي الحلِيـت،    وأَلْحفَ الرجلُ ضيفَه إِذَا آثَره: التَّهذِيب. وفَضلَه وزوده 
   ارِدالْب والأَرِيز ائِمالثَّلج الد وهفـة . ولاحلَ مجفْت الرـاف . كانَفْتـه : ولاحةُ  : والإِلْحشِـد

: لُلا يسئَلُون النَّاس إِلْحافاً؛ وقَد أَلْحفَ علَيـهِ؛ ويقَـا         : وفِي التَّنْزِيلِ . الإِلْحاح فِي المسأَلة  
دلحِفِ مِثْلُ الرللم سلَيو  

  :ومِنْه قَولُ بشَّارِ بنِ برد: أَلَح؛ قَالَ ابن بري: وأَلْحفَ السائلُ
  ولَيس لِلْملْحِفِ مِثْلُ الرد... الحر يلْحى، والعصا للعبدِ، 

رمنِ عدِيثِ ابفِي حأَي : و هلْحِفُ شَارِبي هكَانالِغُ فِي قُصبي.  
  :التَّهذِيب عنِ الزجاجِ

من سأَل ولَه أَربعون دِرهما فَقَد أَلْحفَ،       : روِي عنِ النَّبِي، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، أَنه قَالَ        
  :وفِي رِوايةٍ

: قَـالَ . شَمِل بالمسأَلة وهو مستغْن عنْهـا     ومعنَى أَلْحفَ أَي    : فَقَد سأَل النَّاس إِلْحافاً، قَالَ    
  . (١)" واللِّحاف مِن هذَا اشتقاقُه لأَنه يشْملُ الإِنسان فِي التغْطية

                                         
 .٣١٥ص٩لسان العرب ج )١(
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  : خلاصة ما ذكره ابن منظور
  . اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه، وكل شيء تغطيت به: الملحفة

  : قال المطرزي: ثانياً
) ومِنْـه (كُلُّ ثَوبٍ تَغَطَّيـتَ بِـهِ       ) واللِّحافُ(الْملَاءةُ وهِي ما تَلْتَحِفُ بِهِ الْمرأَةُ       ) حفَةُالْمِلْ"(

 لَا يصلِّي فِـي  - صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم -كَان  «- رضِي اللَّه عنْها  -حدِيثُ عائِشَةَ   
   لَا فِي لُحرِنَا وفِنَاشُع «  وِيرو»   النَّبِي أَن-       لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهابِرٍ فِـي     - صقَالَ لِج 

أَراد بِالِالْتِحـافِ  » الثَّوبِ الْواحِدِ إن كَان واسِعا فَالْتَحِفْ بِهِ وإِن كَان ضـيقًا فَـاتَّزِر بِـهِ     
   نيخَالِفًا بالَ بِهِ ملَا         الِاشْتِم خَالَفَةِ أَنبِالْم ادرالْمهِ واتِقَيلَى عهِ عفَيلَـى       طَرع بالثَّـو ـشُدي

وسطِهِ فَيصلِّي مكْشُوفَ الْمنْكِبينِ بلْ يأْتَزِر بِهِ ويرفَع طَرفَيهِ فَيخَالِفُ بينَهما ويشُده علَـى              
  .(١)"  الْإِزارِ والرداءِعاتِقَه فَيكُون بِمنْزِلَةِ

  : خلاصة ما ذكره ناصر المطرزي
  ". كل ثوب تغطيت به"، واللِّحاف "ما تلتحف به المرأة: "المِلْحفَةُ

أن لا  : الاشتمال بالثوب مخالفًا بين طرفيه على عاتقه، والمراد بالمخالفة        : والالتحاف
زر به، ويرفع طرفيه فيخالف     يشُد الثوب على وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يأت        
  .بينهما، ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء

  . الشعار: الفرع السابع
  : قال ابن منظور: أولاً

"والشِّعار :               رةٌ وشُـعجسد الإِنسان دون ما سواه من الثياب، والجمع أَشْعِر رما ولي شَع
أَنـتم  : "فهم بالمودة والقرب وفي حديث الأَنـصار      وفي المثل هم الشَّعار دون الدثارِ يص      

  ثاروالناس الد والـدثار         : أَي" الشَّعار ،تَه وكَرِشَـهبية والبِطانَةُ كما سماهم عأَنتم الخاص :
إِنه كـان لا ينـام فـي        : "الثوب الذي فوق الشعار، وفي حديث عائشة رضي االله عنها         

وكُتُب وإِنما خصتها بالذكر لأَنها أَقرب إِلـى مـا          هي جمع الشِّعار مثل كتاب      ". شُعرِنا
إِنه كـان لا يـصلي   : "تنالها النجاسة من الدثار حيث تباشر الجسد، ومنه الحديث الآخر      

امتنع من الصلاة فيها مخافة أَن يكون أَصابها شيء مـن            إِنما" في شُعرِنا ولا في لُحفِنا    
خلاف النوم فيها وأَما قـول النبـي     دم الحيض وطهارةُ الثوب شرطٌ في صحة الصلاة ب        

فـإِن أَبـا   " أَشْعِرنَها إِيـاه  : "صلى االله عليه وسلم لَغَسلَةِ ابنته حين طرح إِليهن حقْوه قال          
                                         

 .٤٢٢،ص١ المغرب في ترتيب المعرب، ج)١(
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وجمع الشِّعارِ شُعر   . اجعلْنَه شِعارها الذي يلي جسدها لأَنه يلي شعرها       : عبيدة قال معناه  
  والشِّعار ثُرثارِ دةُ أَيـضاً     ما استشع : والدة الإِزار والحِقْورتْ به من الثياب تحتها، والحِقْو

: وأَشْعرتُه أَلبسته الشّعار واستَشْعر الثوب لبـسه قـال طفيـل        . معقِد الإِزار من الإِنسان   
: وقال بعـض الفـصحاء    . وكُمتاً مدماةً كأَن متُونَها جرى فَوقَها واستَشْعرتْ لون مذْهبِ        
الحـواس قـال    : والمشاعِر. أَشْعرتُ نفسي تَقَبلَ أَمره وتَقَبلَ طاعتِه استعمله في العرضِ        

جلُّ : والشِّعار. والرأْس مرتَفِع فيهِ مشاعِره يهدِي السبِيلَ لَه سمع وعينانِ        : بلْعاء بن قيس  
الشِّعارِ من الثياب بالجسد وأَشْعر الرجلُ همـاً        الفرس وأَشْعر الهم قلبي لزِقَ به كلزوق        

  .(١)" كذلك وكل ما أَلزقه بشيء فقد أَشْعره به
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

ر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب: "الشِّعارما ولي شَع."   
  . الدثار: الفرع الثامن

  : قال ابن منظور: أولاً
 به داخلاَ فيه والدثار ما يتَدثَّر به وقيل هو ما فوق الـشِّعارِ وفـي             وتَدثَّر بالثوب اشتمل  "

الصحاح الدثار كل ما كان فوق الثياب من الشعار وقد تَدثِّر أَي تَلَفَّفَ في الـدثار وفـي              
حديث الأَنصار أَنتم الشِّعار والناس الدثار الدثار هو الثوب الذي يكـون فـوق الـشِّعارِ         

ني أَنتم الخاصةُ والناس العامةُ ورجل دثُور متَدثِّر عن ابن الأَعرابي وأَنشد أَلم تَعلَمِي              يع
أَن الصعالِيك نَومهم قليلٌ إِذا نام الدثُور المسالِم؟ والدثار الثوب الذي يستَدفَأُ به من فـوق           

 تَدثُّراً وادثَر ادثاراً فهو مدثِّر والأَصل متَدثِّر أُدغمت التاء          الشِّعارِ يقال تَدثَّر فلان بالدثارِ    
في الدال وشددت وقال الفراء في قوله تعالى يا أَيها المدثِّر يعني المتَدثِّر بثيابه إِذا نـام                  

أَدفَـأُ  ي أَي غَطُّـوني بمـا       وفي الحديث كان إِذا نزل عليه الوحي يقول دثِّروني دثِّرون         
  .(٢)"به

  : خلاصة ما قاله ابن منظور
  ". الثوب الذي يستَدفأ به فوق الشعار"، "الثوب الذي يكون فوق الشعار: "الدثار

                                         
 .٢٢٤٦، ص٤ لسان العرب، ج)١(
 .١٣٢٦، ص٢ لسان العرب، ج)٢(
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 )١٠٣٣(

  : قال المطرزي: ثانياً
)"ثَارارِ ) الدخِلَافُ الشِّعد عمالْجرِهِ وغَي اءٍ أَوكِس مِن كلَيع تَها أَلْقَيكُلُّ م وهو(١)" ثُر.  

  : خلاصة ما ذكره ناصر المطرزي
  ". كل ما ألقيته عليك من كساءٍ أو غيره: "خلاف الشِّعار وهو: الدثار
  : قال ابن الأثير: ثالثاً

)"ثَرورِ   "فِيهِ  ) دثُورِ بِالْأُجلُ الدأَه ذَهب «ثُورلَى       : الدع ويقع ،المالُ الكثير وهثْرٍ، ود عمج
  . والِاثْنَينِ والْجمِيعِالواحدِ

وقِيلَ أَراد بِالدثْرِ هاهنَا الخِـصب والنَّبـاتَ      " وابعثْ راعيها فِي الدثْرِ   "ومِنْه حدِيثُ طَهفة    
الْكَثِير.  

       منْهع اللَّه ضِيارِ ردِيثِ الْأَنْصفِي حثَار   «والد النَّاسو الشِّعار ال " انتُم وه   كُونالَّذِي ي ثَّوب
  .فوقَ الشِّعارِ، يعنِي أَنْتُم الخاصةُ والناس العامةُ

.  أَي غَطُّوني بِما أدفَأُ بِهِ     ”كَان إِذَا نَزل علَيهِ الوحي يقُولُ دثِّرونِي دثِّرونِي       "ومِنْه الْحدِيثُ   
  .(٢)" وقَد تَكَرر ذكره فِي الْحدِيثِ

  :  ما قاله ابن الأثيرخلاصة
  ". الثوب الذي يكون فوق الشِّعار: "الدثار

  . الحجاب: الفرع التاسع
  : قال ابن منظور: أولاً

الحِجاب الستْر حجب الشيء يحجبه حجباً وحِجاباً وحجبه ستره وقد احتَجـب وتحجـب إِذا      "
     جحمن وراءِ حِجابٍ وامرأَة م بـين            اكْتن ـبجحفِ مـا يوالج تْ بِسِترٍ وحِجابتِروبةٌ قد س

الفؤَادِ وسائره قال الأَزهري هي جِلْدة بين الفؤَادِ وسائر البطْن والحاجِب البواب صِفةٌ غالِبـةٌ             
 وجمعه حجبةٌ وحجاب وخُطَّتُه الحِجابةُ وحجبه أَي منَعه عن الدخول وفي الحديث قالت بنُـو       
قُصي فينا الحِجابةُ يعنون حِجابةَ الكَعبةِ وهي سِدانَتُها وتَولِّي حِفْظِها وهـم الـذين بأَيـديهم                 
مفاتِيحها والحجاب اسم ما احتُجِب به وكلُّ ما حالَ بين شيئين حِجاب والجمع حجب لا غير                

                                         
 . ١٦١، ص١ المغرب، ج)١(
ارك بن محمد بن محمد مجد الدين أبو السعادات المب: ، المؤلف١٠٠ص٢النهاية في غريب الحديث والأثر ج )٢(

 - المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
 .  محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 
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  )١٠٣٤(

نِك حاجِز في النِّحلَةِ والـدين وهـو        وقوله تعالى ومِن بيننا وبينِك حِجاب معناه ومن بينِنا وبي         
مثل قوله تعالى قُلوبنا في أَكِنَّةٍ إِلاَّ أَن معنى هذا أَنَّا لا نُوافِقُك في مذهب واحتَجب الملِك عـن         

نِ الناس وملِك محجب والحِجاب لحمةٌ رقِيقةٌ كأَنها جِلْدةٌ قد اعتَرضتْ مستَبطِنةٌ بـين الجنْبـي              
تحولُ بين السحرِ والقَصبِ وكُلُّ شيءٍ منَع شيئاً فقد حجبه كما تحجـب الإِخْـوةُ الأُم عـن                  
فَريضتِها فإِن الإِخْوة يحجبون الأُم عن الثُّلُثِ إِلى السدسِ والحاجِبانِ العظْمانِ اللَّـذانِ فـوقَ               

بةٌ والجمع حواجِب وقيل الحاجِب الشعر النابِـتُ علـى          العينَينِ بِلَحمِهما وشَعرهِما صِفةٌ غالِ    
  .(١)" العظْم سمي بذلك لأَنه يحجب عن العين شُعاع الشمس

  : خلاصة ما ذكره ابن منظور
قـد سـتِرتْ    : إذا اكْتَن من وراء حجاب، وامرأة محجوبـة       : الستْر، وتَحجب : الحجاب

  . بِسِتْرٍ
  : وزآباديقال الفير: ثانياً

: البـواب، ج  : والحاجِـب . ستَره، كَحجبه، وقَدِ احتَجب وتَحجب    : حجبه حجباً وحِجاباً  "
وخُطَّتُه ،ابجةٌ وحبجةُ: حالحِجاب.  

به، ج   : والحِجاب تُجِبـ       : ما اح  ا حجب، ومنْقَطَع الحرةِ، وما اطَّرد من الرملِ وطالَ، وم
  أشْرفَ من الجبلِ،

ضوؤُها أو ناحِيتُها، وما حالَ بين شَيئَينِ، ولَحمةٌ رقِيقَةٌ مستَبطِنَةٌ بـين            : وـ من الشَّمسِ  
  . (٢)" الجنْبينِ تَحولُ بين السحرِ والقَصبِ

  : خلاصة ما ذكره الفيروزآبادي
  ".ما حال بين شيئين: "الحجاب

اب، واللفام، والقناع، والخمار، والدرع، والجلبـاب، والقمـيص     وعلى هذا فاللثام حج   
  . وأشباهها هي حجاب بالمعنى اللغوي

                                         
 . ٧٧، ص٢ لسان العرب، ج)١(
 .٧٢، ص١ القاموس المحيط،ج)٢(
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 )١٠٣٥(

  .تحرير دلالة مصطلح الخمار، وحكمه: المبحث الثاني
  .مصطلح الخمار في لسان العرب: المطلب الأول

    :   قال ابن منظور  : أولاً
  .لَبِستْه: وتَخَمرتْ به، واخْتَمرتْ"

  .(١)" التَّغْطِيةُ: خْمِيروالتَّ
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

  . التغطية: التخمير
  : قال الفيروزآبادي: ثانياً

  النَّصِيفُ،: والخِمار، بالكسر"
هشَيئاً فهو خِمار تَروكلُّ ما س ،كطِمِر ،كالخِمِر  

  ........أخْمِرةٌ وخُمر وخُمر: ج
  .لَبِستْه: وتَخَمرتْ به، واخْتَمرتْ

ةُ: والتَّخْمِير(٢)" التَّغْطِي.  
  : خلاصة ما ذكره الفيروزآبادي

  . التغطية: النَّصيف، وكل ما ستر شيئاً، والتخمير: الخمار
  .مصطلح الخمار في تفاسير القرآن وغريبه: المطلب الثاني

: يقـول تعـالى ذكـره     ) هِنولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِ   : (وقول ":قال الطبري : أولاً
وليلقين خُمرهن، وهي جمع خمار، على جيوبهن، ليسترن بذلك شـعورهن وأعنـاقهن             

نطَهوقُر.  
ثنا الحسن بن مـسلم     : حدثنا ابن وكيع، قال ثنا زيد بن حباب، عن إبراهيم بن نافع، قال            

ولْيـضرِبن  (: لما نزلت هـذه الآيـة  : بن يناق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت        
وبِهِنيلَى جع رِهِند مما يلي الحواشي، فاختمرن به) بِخُمر(٣)"قال شققن الب.  

                                         
 .٣٨٧ ص ،١ لسان العرب ج)١(
 .  مادة خمر٣٨٧، ص ١ القاموس المحيط ج)٢(
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو : ، المؤلف١٩٥ص١٩جامع البيان في تأويل القرآن ج )٣(

الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 
  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
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  )١٠٣٦(

  : خلاصة ما ذكره الطبري
: لم يذكر الطبري معنى الخمار ولكن بين صفة ضربه على الجيـوب بقولـه             

  ". ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن"
روتْ صفِيةُ بِنْتُ   " ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن   : "قوله تعالى  ":قال الجصاص : ثانياً

نِعم النِّساء نِساء الْأَنْصارِ لَم يكُن يمنَعهن الْحياء أَن يـتَفَقَّهن           : شَيبةَ عن عائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ    
      ا نَزلَم نْهيسئلن ع أَنينِ وفِي الد          فَـشَقَقْنَه نَـاطِقِهِنإلَى حجـوز م ندمةُ النُّورِ عورلَتْ س

قَد قِيلَ إنَّه أَراد جيب الدروعِ لِأَن النِّساء كُن يلْبسن الـدروع            : قَالَ أَبو بكْرٍ  . فَاخْتَمرن بِهِ 
مرأَةُ مكْشُوفَةَ الصدرِ والنَّحرِ إذَا لَبِستْها فَـأَمرهن        ولَها جيب مِثْلُ جيبِ الدراعةِ فَتَكُون الْ      

وفِي ذَلِك دلِيلٌ علَـى     " ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن   : "اللَّه بِستْرِ ذَلِك الموضع بقوله    
  . )١("نْهاأَن صدر الْمرأَةِ ونحرها عورة لا يجوز للأجنبى النظر إليهما مِ

  : خلاصة ما ذكره الجصاص
يفْهم من كلام الجصاص أن الخمار هو الثوب الذي تغطي به المـرأة جيـب               

  . الدراعة لتستر صدرها ونحرها
} ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَـى جيـوبِهِن     {: قَولُه: الْمسأَلَةُ الْخَامِسةُ  ":قال ابن العربي  : ثالثاً

روى الْبخَارِي عن عائِشَةَ أَنَّهـا      . هِي الْمِقْنَعةُ : هو الطَّوقُ والْخِمار  : الْجيب]: ٣١: النور[
} ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَـى جيـوبِهِن     {: رحِم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الْأُولِ لَما نَزلَ      : قَالَتْ

شَقَقْن أُزرهن فَاخْتَمرن بِهـا، كَأَنَّـه       : ن وفِي رِوايةٍ فِيهِ أَيضا    شَقَقْن مروطَه ] ٣١: النور[
وهذَا يدلُّ علَـى أَن     . من كَان لَها مِرطٌ شَقَّتْ مِرطَها، ومن كَانَتْ لَها إزار شَقَّتْ إزارها           

     ضويا فِيهِ، ورِ بِمدالصنُقِ والْع تْرائِشَةَ  سدِيثُ عح هولُ اللَّهِ    «: حسر كَان-     ـلَّى اللَّـهص 
   لَّمسهِ ولَيالْغَلَسِ          -ع مِن فْنرعا يم ،وطِهِنراتٍ بِمتَلَفِّعم اءرِفُ النِّسنْصفَي حبلِّي الصصي  «

  .(٢)" أَي لَا تُعرفُ فُلَانَةُ مِن فُلَانَةَ

                                         
محمد : ، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، المؤلف )١(

 –دار إحياء التراث العربي :  عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، الناشر-صادق القمحاوي 
 . هـ١٤٠٥: بيروت، تاريخ الطبع

ضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي القا: ، المؤلف٣٨٢ص٣أحكام القرآن ج )٢(
دار الكتب : محمد عبد القادر عطا، الناشر: ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(

   . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–العلمية، بيروت 
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 )١٠٣٧(

  :بن العربيخلاصة ما ذكره ا
  . المقنعة تستر بها العنق والصدر: الخمار
ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن فَالْخُمر واحِـدها       : أَما قَولُه تَعالَى  : "قال الرازي : رابعاً

  قَانِعالْم هِيو ،ارخِم . ونرفَسقَالَ الْم :   ةِ كُناهِلِيالْج اءنِس إِن      ،خَلْفِهِـن مِن نهرخُم ندشْدي 
                نرِبـضي أَن نفَـأُمِر ،نهقَلَائِـدو نهـورنْكَشِفُ نُحي فَكَان امقُد كَانَتْ مِن نهوبيج إِنو

يطُ بِهِ مِن شَـعرٍ وزِينَـةٍ   مقَانِعهن علَى الْجيوبِ لِيتَغَطَّى بِذَلِك أَعنَاقُهن ونُحورهن وما يحِ       
مِن الْحلِي فِي الْأُذُنِ والنَّحرِ وموضِعِ الْعقْدةِ مِنْها، وفِي لَفْظِ الضربِ مبالَغَةٌ فِي الْإِلْقَـاءِ،               

 الْأَنْـصارِ، لَمـا   ما رأَيتُ خَيرا مِن نِساءِ«والْباء لِلْإِلْصاقِ، وعن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها   
نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ قَامتْ كُلُّ واحِدةٍ مِنْهن إِلَى مِرطِها فَصدعتْ مِنْـه صـدعةً فَـاخْتَمرتْ                

  انبعلى رؤوسهن الْغِر نحبوتـاً   » فَأَصيب كَـذَلِكاءِ ولِ الْيرِ الْجِيمِ لِأَجبِكَس وبِهِنيقُرِئَ جو
  .(١)" ير بيوتِكُمغَ

  :خلاصة ما ذكره الرازي
  ". المقانع: "الخمار
إن نساء الجاهلية يشددن خمرهن من خلفـن، وإن         : نقل عن المفسرين قولهم   : صفته

جيوبهن كانت من قُدام فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن، فأمرن أن يضربن مقـانعهن           
حيط به من شـعر وزينـة مـن       على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن، وما ي       

  . الحلي في الأذن والنحر، وموضع القلادة منها
)... ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علـى جيـوبِهِن   : ( قَولُه تَعالَى  -السادِسةُ: "قال القرطبي : خامساً

          انِ إِذَا غَطَّيمالز فِي ذَلِك كُن اءالنِّس ةِ أَنذِهِ الْآيه ببسو       هِـيةِ وبِالْـأَخْمِر نـهوسءر ن
كَما يصنَع النَّبطُ، فَيبقَـى النَّحـر والْعنُـقُ         : قَالَ النَّقَّاشُ . الْمقَانِع سدلْنَها مِن وراءِ الظَّهرِ    

 الْجيوبِ، وهيئَـةُ ذَلِـك أَن       والْأُذُنَانِ لَا ستْر علَى ذَلِك، فَأَمر اللَّه تَعالَى بِلَي الْخِمارِ علَى          
روى الْبخَارِي عـن عائِـشَةَ أَنَّهـا        . تَضرِب الْمرأَةُ بِخِمارِها علَى جيبِها لِتَستُر صدرها      

" علـى جيـوبِهِن  ولْيضرِبن بِخُمرِهِن  :" رحِم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الْأُولِ، لَما نَزلَ      : قَالَتْ
ودخَلَتْ علَى عائِشَةَ حفْصةُ بِنْتُ أَخِيها عبدِ الرحمنِ رضِـي  . شَقَقْن أُزرهن فَاخْتَمرن بِها   

                                         
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : ، المؤلف٣٦٤ص٢٣التفسير الكبير ج= مفاتيح الغيب  )١(

دار إحياء التراث : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
 . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–العربي 
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  )١٠٣٨(

 إِنَّمـا  :اللَّه عنْهم وقَدِ اخْتَمرتْ بِشَيءٍ يشِفُّ عن عنُقِها وما هنَالِك، فَشَقَّتْه علَيهـا وقَالَـتْ   
   تُرسبِالْكَثِيفِ الَّذِي ي برضةُ. يابِعالس- را،        :  الْخُمـهأْسا تُغَطِّي بِهِ رم وهارِ، والْخِم عمج

جمـع الْجيـبِ، وهـو      : والْجيوب. ومِنْه اخْتَمرتِ الْمرأَةُ وتَخَمرتْ، وهِي حسنَةُ الْخُمرةِ      
علـى  :" وقَالَ مقَاتِلٌ.... لْقَطْعِ مِن الدرع والقميص، وهو مِن الْجوبِ وهو الْقَطْع        موضِع ا 
وبِهِنيج "وبِهِنياضِعِ جولَى منِي ععي ،ورِهِندلَى صع أَي.  
وكَـذَلِك  . ي الثَّوبِ موضِع الصدرِ فِي هذِهِ الْآيةِ دلِيلٌ علَى أَن الْجيب إِنَّما يكُون فِ   -الثَّامِنَةُ

كَانَتِ الْجيوب فِي ثِيابِ السلَفِ رِضوان اللَّهِ علَيهِم، علَى مـا يـصنَعه النِّـساء عِنْـدنَا                 
       رِهِمغَيانِ ويبالصالِ وجالر ةِ مِنرِيارِ الْمِصيلُ الدأَهلُسِ وـ. بِالْأَنْد  د تَـرجم الْبخَـارِي     وقَ

وساقَ حـدِيثَ أَبِـي   ) باب جيبِ الْقَمِيصِ مِن عِنْدِ الصدرِ وغَيرِهِ   (رحمةُ اللَّهِ تَعالَى علَيهِ     
ثَـلِ  ضرب رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مثَلَ الْبخِيـلِ والْمتَـصدقِ كَم            : هريرةَ قَالَ 

الْحـدِيثَ،  ... رجلَينِ علَيهِما جبتَانِ مِن حدِيدٍ قَدِ اضطَرتْ أَيدِيهما إِلَى ثُدِيهِما وتَراقِيهِما            
لَّم يقُولُ  فَأَنَا رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وس       : قَالَ أَبو هريرةَ  : وقَد تَقَدم بِكَمالِهِ، وفِيهِ   

        عسلَا تَتَوا وهعسوي تُهأَير بِهِ، فَلَويكَذَا فِي جهِ هيعبـهِ         . بِأُصلَيع ـهبيج أَن لَـك نيبذَا يفَه
. دييـهِ وتَراقِيـهِ  السلَام كَان فِي صدرِهِ، لِأَنَّه لَو كَان فِي منْكِبِهِ لَم تَكُن يداه مضطَرةً إِلَى ثَ     

نسلَالٌ حتِدذَا اسه(١)" و.  
  : خلاصة ما ذكره القرطبي

ما تغطي به المرأة رأسها، وصفة ضربه على الجيوب يتضح من سـبب النـزول       : الخمار
وهو أن النساء كُن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقـى النحـر                

  . ليها فأمر االله بلَي الخمار على الجيوب فتستر صدرهاوالعنق والأذنان لا ستر ع
  : قال ابن كثير: سادساً

الْمقَانِع، يعملُ لها صفات ضـاربات      : يعنِي" ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن   : "وقوله تعالى "
يخَالِفْن شِعار نِساءِ أَهلِ الْجاهِلِيةِ فَإِنَّهن على صدورهن لِتُوارِي ما تَحتَها مِن صدرِها وتَرائِبِها لِ    

           ءارِيـهِ شَـيوا لَا يرِهدةً بِصفِّحسالِ مجالر نيب ريفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تَم كُني لَم
، فَأَمر اللَّه الْمؤْمِنَاتِ أَن يـستَتِرن فِـي         وربما أَظْهرتْ عنُقَها وذَوائِب شَعرِها وأَقْرِطَةَ آذَانِها      

                                         
بد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن أبو ع: ، المؤلف٢٣١ ص١٢تفسير القرطبي ج= الجامع لأحكام القرآن  )١(

أحمد البردوني وإبراهيم : ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : أطفيش، الناشر
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 )١٠٣٩(

يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين   : "هيئاتهن وأحوالهن كما قال تَعالَى 
        نؤْذَيفَلا ي فْنرعي نى أَنأَد ذلِك لَابِيبِهِنج مِن هِنلَيابِ" [عزـةِ       ] ٥٩: الْأَحـذِهِ الْآيقَالَ فِـي هو

      وبِهِنيلى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيةِ وغَطَّى بِهِ        الْكَرِيمي بِهِ أَي رخَما يم وهارٍ وخِم عمج رالْخُمو
قَانِعالْم ا النَّاسيهمالَّتِي تُس هِيو أْسالر.  

  ب عِيدرِ فَلَـا   قَالَ سدالصرِ ولَى النَّحنِي ععي وبِهِنيلى جع رِهِنبِخُم ندشْدلِيو نرِبضلْيرٍ ويبج ن
حدثنا أَحمد بن شَبِيبٍ حدثَنَا أَبِي عن يونُس عن ابنِ شِهابٍ عن : يرى مِنْه شَيء وقَالَ البخاري 

يرحم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الأول لمـا أنـزل االله          :  رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ    عروةَ عن عائِشَةَ  
  :وقَالَ أَيضا. ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن شققن مروطهن فاختمرن بها

حسنِ بنِ مسلِمٍ عن صـفِيةَ بِنْـتِ شَـيبةَ أَن    حدثَنَا أَبو نُعيمٍ، حدثَنَا إِبراهِيم بن نَافِعٍ عنِ الْ 
لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيـةُ ولْيـضرِبن بِخُمـرِهِن علـى        : عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها كَانَتْ تَقُولُ     

       راشِي فَاخْتَمولِ الْحقِب ا مِنفَشَقَقْنَه نهرأُز أَخَذْن وبِهِنيا جبِه ثَنَا     . نداتِمٍ حأَبِي ح نقَالَ ابو
                  ـانثْمع ناللَّهِ ب دبثَنَا عدخَالِدٍ ح نب نْجِيثَنَا الزدح ونُسنِ يدِ اللَّهِ ببع نب دمثَنَا أَحدأَبِي ح

عِنْد عائِشَةَ قَالَتْ فَـذَكَرنَا نِـساء قُـريشٍ         بينَا نَحن   : بنِ خُثَيمٍ عن صفِيةَ بِنْتِ شَيبةَ قَالَتْ      
وفَضلَهن، فَقَالَتْ عائِشَةُ رضِي اللَّه عنْها إِن لِنِساءِ قُريشٍ لَفَضلًا وإِنِّي واللَّهِ مـا رأَيـتُ                

إِيمانًا بِالتَّنْزِيلِ لَقَد أُنْزِلَـتْ سـورةُ       أَفْضلَ مِن نِساءِ الْأَنْصارِ أَشَد تَصدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ ولَا          
              لَ اللَّـها أَنْزم هِنلَيع تْلُوني نالُهرِج هِنإِلَي انْقَلَب وبِهِنيلى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيالنُّورِ و

ته وعلى كل ذي قرابته فَما مِنْهن امـرأَةٌ         إِلَيهِم فِيها ويتْلُو الرجلُ علَى امرأَتِهِ وابنَتِهِ وأخ       
إِلَّا قَامتْ إِلَى مِرطِها الْمرحلِ فَاعتَجرتْ بِهِ تَصدِيقًا وإِيمانًا بِما أَنْزلَ اللَّـه مِـن كِتَابِـهِ،                 

. ربـان فَأَصبحن وراء رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الْغِ  
  .ورواه أَبو داود مِن غَيرِ وجهٍ عن صفِيةَ بِنْتِ شَيبةَ بِهِ

حدثَنَا يونُس أَخْبرنَا ابن وهبٍ أَن قُرةَ بن عبدِ الرحمنِ أَخْبره عنِ ابـنِ              : وقَالَ ابن جرِيرٍ  
يرحم اللَّه النِّساء الْمهاجِراتِ الْأُولَ لَما أَنْـزلَ اللَّـه          : لَتْشِهابٍ عن عروةَ عن عائِشَةَ قَا     

              داوـو دأَب اهورأكتف مروطهن فاختمرن بها، و شَقَقْن وبِهِنيلى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيو
  .(١)" مِن حدِيثِ ابنِ وهبٍ به

                                         
: المتوفى(عيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أبو الفداء إسما: ، المؤلف٤٣، ص٦تفسير القرآن العظيم ج )١(

 بيروت، –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون : محمد حسين شمس الدين، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤
  . هـ١٤١٩ -الأولى : الطبعة
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  )١٠٤٠(

  : خلاصة ما ذكره ابن كثير
وضربه علـى الجيـوب بـأن    . المقانع: ما يغطَّى به الرأس، ويسميها الناس   : الخمار

  . يستر صدرها وترائبها وعنقها وأقراطها
 إرشاد إلى كيفية إخفاء بعـض       ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن   : "قال الألوسي : سابعاً

ع في القلة علـى أخمـرة       مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائها، والخمر جمع خمار ويجم         
وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الـستر،             
والجيوب جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد، وأصله على ما               

جبت القمـيص أجوبـه وأجيبـه إذا        : قيل من الجيب بمعنى القطع وفي الصحاح تقول       
  : الراجزقورت جيبه، قال

   جيب البيطر مدرع الهمام...باتت تجيب أدعج الظلام 
وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغة، وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضـع                

الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره ابـن تيميـة              الدراهم ونحوها كما هو   
ا روى ابن أبي حاتم عن ابن جبير        لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى، والمراد من الآية كم        

أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيء وكان النـساء يغطـين       
رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبـدو نحـورهن وبعـض              
صدورهن، وصح أنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال مـا فيهـا                

ن فاختمرن بها تصديقا وإيمانا بما أنزل االله تعالى مـن كتابـه، وعـدي               فشققن مروطه 
معنى الـشد،  : يضرب بعلى على ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والإلقاء، وقيل  

وظاهر كلام الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين، وقرأ عبـاس عـن أبـي عمـرو                 
 هو  بكسر الجيم والضم  » بهنجيو«بكسر اللام وقرأ غير واحد من السبعة        » وليضربن«

الأصل لأن فعلا بجمع على فعول في الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسر لمناسبة             
  .(١)" الياء، وزعم الزجاج أنها لغة رديئة

                                         
ن محمود بن عبد االله شهاب الدي: ، المؤلف٣٣٧ص٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج )١(

 –دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية، الناشر: ، المحقق)هـ١٢٧٠: المتوفى(الحسيني الألوسي 
 .  هـ١٤١٥الأولى، : بيروت، الطبعة



 

 )١٠٤١(

  : خلاصة ما ذكر الألوسي
المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها، وصفة ضرب الخمار على الجيـب أن        : الخمار

  .تستر النحر والصدر
  : قال ابن عاشور: ثامناً

ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها وكـان النـساء             : والخمار"
ربما يسدلن الخمار إلى ظهورهن كما تفعل نساء الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنـان              

: والـضرب ".  وليضربن بخمرهن على جيوبهن: "غير مستورة فلذلك أُمرن بقوله تعالى  
فـي سـورة    " [إن االله لا يستحيِ أن يضرب مثلاً        : "كين الوضع وتقدم في قوله تعالى     تم

  ].٢٦/ البقرة
  .ليشددن وضع الخمر على الجيوب، أي بحيث لا يظهر شيء من بشرة الجيد: والمعنى

لتأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار علـى الجيـب           " بخمرهن"والباء في قوله    
  ". يضربن"لمستفادة من فعل زيادة على المبالغة ا

وليـضعن  : والمعنـى . جمع جيب بفتح الجيم وهو طوق القميص مما يلي الرقبة         : والجيوب
خمرهن على جيوب الأقمصة بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما يظهر منـه                

  .(١)" الجيد
  : خلاصة ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور

  .  رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيهاثوب تضعه المرأة على: الخمار
  : قال مكي بن أبي طالب: تاسعاً

، أي وليلقين خمرهن، وهو جمع خمـار        }ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن   {: قال تعالى "
  .على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن

، وما بعد ذلك من القرابة، يعني الزينـة         }نولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ لِبعولَتِهِ    {: ثم قال تعالى  
 والقرط، وما أمرت أن تغطيه بخمارها مـن         (٢)التي هي غير ظاهرة كالخلخال والدملج     

فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة للأجنبيين من الناس، مـن                
  .الذراعين إلى ما فوق ذلك

                                         
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : ، المؤلف٢٠٨ص١٨التحرير والتنوير ج )١(

  . م١٩٩٧ - تونس -دار سحنون للنشر والتوزيع :  الطبعة التونسية، دار النشر، ـ) هـ١٣٩٣: المتوفى(
)٢(لُجمسوار يحيط بالعضد:  الد . 
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  )١٠٤٢(

  .يبدين لهؤلاء الرأس: وقال قتادة
الذي يبدين لهؤلاء هو قرطاها، وقلادتها وسـوارها، وأمـا خلخالاهـا            :  ابن عباس  قال

  . ومعضداها، ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها
  .أي هو الطوق والقرطان: وقال ابن مسعود

، أي ليغط شعرها وصدرها وتوائبهـا،       }ولْيضرِبن بِخُمرِهِن على جيوبِهِن   {: معنى: وقيل
، ومن بعدهم أي لا يضعن      }ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ لِبعولَتِهِن    {: لما زين وجهها، ومعنى   وك

  .)١(جلابيبهن، وهي المقانع التي فوق الخمار، إلا لهؤلاء المذكورين
  : خلاصة ما ذكره مكي بن أبي طالب

هـا لتـستر شـعرها      ذكر ابن أبي طالب أن الخمار هو الثوب الذي تلقيه المرأة على جيب            
  . وعنقها

لمن عرف الخمار بأنه الثوب الذي تغطي به المرأة شعرها وصـدرها            " قيل"وعبر بـ   
  . وكل ما زين وجهها

  .خمار: ثالثاً
جمع خمار، وهي المقنعة، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها،          : خمرهن":  قال العزيري 

  .(٢)" وكل شيء غطيته فقد خمرته. أي يغطى
  : ذكره العزيريخلاصة ما 

  . المقنعة، وهو ما يغطي الرأس: الخمار
  .مصطلح الخمار في شروح السنة وغريبها: المطلب الثالث

  : قال ابن حجر: أولاً
") وبهنيعلى ج رِهِنرِبن بِخُمضليو ابب لُهقَو(  

: قَالَ أَحمد بـن شَـبِيبٍ     وكَأَن يضرِبن ضمن معنَى يلْقِين فَلِذَلِك عدي بعلى،         
 - رضي االله عنهـا   - حدثَنَا أَبِي عن يونُس، قَالَ ابن شِهابٍ عن عروةَ، عن عائِشَةَ            

                                         
أبو محمد مكي بن أبي : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف) ١(

: ، المحقق)هـ٤٣٧: المتوفى(سي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي طالب حموش بن محمد بن مختار القي
الشاهد البوشيخي، : د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ- مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 ١٤٢٩الأولى، : الطبعة جامعة الشارقة، - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشر
 . م٢٠٠٨ - هـ 

  . ٢١٣ غريب القرآن للعزيري ص )٢(



 

 )١٠٤٣(

ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى   {يرحم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الأُولَ، لَما أَنْزلَ اللَّه         : قَالَتْ
وبِهِنيبِهِ} ج نرفَاخْتَم نوطَهرم شَقَّقْن.  
 حدثَنَا أَبو نُعيمٍ، حدثَنَا إِبراهِيم بن نَافِعٍ، عنِ الحسنِ بنِ مسلِمٍ، عن صفِيةَ بِنْـتِ           - ٤٧٥٩

ولْيضرِبن بِخُمـرِهِن   {:  الآيةُ أَن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها كَانَتْ تَقُولُ لَما نَزلَتْ هذِهِ         : شَيبةَ
وبِهِنيلَى جا«] ٣١: النور[} عبِه نراشِي فَاخْتَمولِ الحقِب ا مِنفَشَقَّقْنَه نهرأُز أَخَذْن«.  

خِ الْبخَارِي إِلَّـا    قَوله وقَالَ أَحمد بن شَبِيبٍ بِمعجمةٍ وموحدتَينِ وزن عظِيمٍ وهو مِن شُيو           "
أَنَّه أَورد هذَا عنه بِهذِهِ الصيغَة وقد وصله بن الْمنْذِرِ عن محمدِ بنِ إِسـماعِيلَ الـصائِغِ                 
      ـنع انِينْـدعِيدِ الدنِ سى بوسطَرِيقِ م هِ مِنيودركَذَا أخرجه بن ممد بن شبيب وأَح نع

 ب دمـدِ           أَحبـنِ عةَ بطَرِيقِ قُـر مِن انِيرالطَّبو داوو دأَب هجكَذَا أَخْرهعِيدٍ ونِ سنِ شَبِيبِ ب
   مِثْلَه رِيهنِ الزنِ عمحالر .لُهاتِ   : "قَواجِرهالْم اءنِس اللَّه محراتِ   : أَيِ" يـاجِرهالْم اءالنِّس

 لِهِمكَقَو واكِ  فَهالْأَر رشَج  .             اءالنِّـس اللَّـه محـري رِيهنِ الزع هٍ آخَرجو مِن داولِأَبِي دو
 لُهاتِ قَواجِرهلَ: "الْمأُولَـى، أَيِ        " الْأُو ـعماوِ جفَتْحِ الْوةِ وزمالْه مبِض :    ابِقَاتِ مِـنالـس

   قْتَضِي أَنذَا يهاتِ، واجِرهةَ            الْمـفِيـةِ صايفِي رِو اتِ لَكِناجِرهالْم اءنِس ذَلِك نَعالَّذِي ص 
جمـع  " مروطَهن: "قَولُه. بِنْتِ شَيبةَ عن عائِشَة أَن ذَلِك فِي نِساءِ الْأَنْصارِ كَما سأُنَبه علَيهِ   

". شَقَقْنَها مِن قِبـلِ الْحواشِـي     : "، وزاد "أُزرهن"انِيةِ  مِرطٍ، وهو الْإِزار، وفِي الروايةِ الثَّ     
لُهقَو" :نرفَاخْتَم "أَي :          همِيتَرا وأْسِهلَى رع ارالْخِم عتَض أَن صِفَةُ ذَلِكو ،نهوهجو نغَطَّي

      رِ، وساتِقِ الْأَيلَى الْعنِ عمانِبِ الْأَيالْج مِن   اءقَالَ الْفَر التَّقَنُّع ودِلُ     : هةِ تُـساهِلِيكَانُوا فِي الْج
والْخِمار لِلْمرأَةِ كَالْعِمامـةِ   . الْمرأَةُ خِمارها مِن ورائِها وتَكْشِفُ ما قُدامها فَأُمِرن بِالِاستِتَارِ        

  )١(".لِلرجلِ
  : خلاصة ما ذكره ابن حجر

 حجر أن معنى الخمار هو الساتر الذي تغطي به المرأة شعرها وترمي جانبه              ذكر ابن 
والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. الأيمن على العاتق لأيسر، وهو التَّقَنُّع .  

                                         
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : ، المؤلف٤٩٠-٤٨٩ ص٨فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١(

محمد فؤاد عبد : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي، الناشر
   .محب الدين الخطيب: إخراجه وصححه وأشرف على طبعهالباقي، قام ب
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  )١٠٤٤(

  : قال القسطلاني: ثانياً
  ]٣١: النور[} ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن{باب "
يعني ] ٣١: النور) [}وليضربن بخمرهن على جيوبهن   {: (ه تعالى بالتنوين في قول  ) باب(

يلقين فلذلك عداه بعلى والخمر جمع خمار وفي القلة يجمع على أخمرة والجيب ما فـي                
  .طوق القميص يبدو منه بعض الجسد

 عروةَ، عـن    حدثَنَا أَبِي عن يونُس، قَالَ ابن شِهابٍ عن       :  وقَالَ أَحمد بن شَبِيبٍ    - ٤٧٥٨
يرحم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ الأُولَ، لَمـا أَنْـزلَ اللَّـه           :  قَالَتْ -رضي االله عنها  -عائِشَةَ  

}   وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيبِـهِ    } و نرفَاخْتَم نوطَهرم ٤٧٥٨الحـديث   . [شَقَّقْن - 
  ].٤٧٥٩: طرفه في

بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى بينهما تحتيـة سـاكنة شـيخ    ) حمد بن شبيبقال أ (
بـن يزيـد   ) عن يونس(شبيب بن سعيد ) حدثنا أبي: (المؤلّف مما وصله ابن المنذر قال  

عـن  (بن الزبير   ) عن عروة (محمد بن مسلم الزهري     ) قال ابن شهاب  : (الأيلي أنه قال  
بضم الهمـزة   ) يرحم االله نساء المهاجرات الأول    : قالت(أنها  ) -رضي االله عنها  -عائشة  

) }وليضربن بخمرهن علـى جيـوبهن     {: (تعالى) لما أنزل االله  (وفتح الواو أي السابقات     
) فـاختمرن بـه  (جمع مرط بكسر الميم أي أزرهن       ) شققن مروطهن : (وجواب لما قوله  

ن خمرهن من   أي بما شققن ولأبي الوقت بها أي الأزر المشقوقة وكن في الجاهلية يسدل            
خلفهن فتنكشف نحورهن وقلائدهن من جيوبهن، فأمرن أن يضربنهن علـى الجيـوب             
ليسترن أعناقهن ونحورهن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب             

  .(١)" الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع
  : خلاصة ما ذكره القسطلاني

لى رأسها وترميه من الجانب الأيمـن علـى   أن تضع المرأة الخمار ع    : صفة الاختمار 
  . العاتق الأيسر، وهو التقنع

                                         
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك : ، المؤلف٢٧١ص٧إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج )١(

المطبعة الكبرى : ، الناشر)هـ٩٢٣: المتوفى(القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين 
   . هـ١٣٢٣، السابعة: الأميرية، مصر، الطبعة
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 )١٠٤٥(

  : قال النووي: ثالثاً
لَا يكُون لَها جِلْباب قَالَ النَّضر بن شُميلٍ هو ثَوب أَقْصر وأَعرض مِـن الْخِمـارِ                : قوله"

وقِيلَ هو ثَوب واسِع دون الرداءِ تُغَطِّي بِهِ صدرها          وهِي الْمِقْنَعةُ تُغَطِّي بِهِ الْمرأَةُ رأْسها     
   .(١) "وظَهرها وقِيلَ هو كَالْملَاءةِ والْمِلْحفَةِ وقِيلَ هو الْإِزار وقِيلَ الْخِمار

  : خلاصة ما ذكره النووي
  . المقنعة تغطي به المرأة رأسها: الخمار
   :قال الباجي: رابعاً

فَأَما الدرع فَهو الْقَمِيص والْخِمار ما تَخْتَمِر بِهِ الْمرأَةُ فَيجِب أَن يكُونَا خَصِيفَينِ             ): فَصلٌ"(
هِمـا  يستُرانِ ما تَحتَهما فَإِن كَانَا خَفِيفَينِ يصِفَانِ ما تَحتَهما لَم يجزِئْ لِأَن الستْر لَم يقَـع بِ        

                ـضعفِيـهِ بو تَها تَحم مجو حدبدِ فَيسقُ بِالْجلْصي ابِ لِأَنَّهالثِّي فِيقُ مِنقِيقُ الصالر هكْريو
تَها تَحفِ لِمصالْو.  

خِمـار عنُقَهـا   ومِن صِفَةِ الْقَمِيصِ أَن يكُون سابِغًا يستُر ظُهور قَدميها ويستُر الْ    ): فَصلٌ(
وقُصتَها ودلَّالَيها ولَا يظْهِر مِنْها غَير دورِ وجهِها وذَلِك أَقَلُّ الْمجزِئِ مِـن اللِّبـاسِ فِـي           

  .الْقِياسِ والْأَفْضلُ أَن يكُون مع ذَلِك مِئْزر لِأَنَّه أَبلُغُ فِي الستْرِ
 -محمدِ بنِ زيدِ بنِ منْقِذٍ عن أُمهِ أَنَّها سأَلَتْ أُم سـلَمةَ زوج النَّبِـي                مالِك عن   ) : (ص(

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـارِ              -صلِّي فِـي الْخِمابِ فَقَالَتْ تُـصالثِّي أَةُ مِنرلِّي فِيهِ الْماذَا تُصم 
بابِغِ إذَا غَيعِ السرالداوهيمقَد ور(٢))  ظُه.  
  : خلاصة ما ذكره الباجي

  . ما يستر رأس المرأة وعنقها وقُصتها ودلاليها ولا يظهر منها إلا دور وجهها: الخمار
  : قال العظيم آبادي: خامساً

نَا يحيى، عن سـفْيان،     حدثَنَا زهير بن حربٍ، حدثَنَا عبد الرحمنِ، ح وحدثَنَا مسدد، حدثَ          
عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن وهبٍ، مولَى أَبِي أَحمد، عن أُم سلَمةَ، أَن النَّبِي صـلَّى االلهُ           

: معنَى قَولِـهِ  : " اودقَالَ أَبو د  . »لَيةً لَا لَيتَينِ  «: علَيهِ وسلَّم دخَلَ علَيها وهِي تَخْتَمِر، فَقَالَ      
  "لَا تَعتَم مِثْلَ الرجلِ، لَا تُكَرره طَاقًا أَو طَاقَينِ : ، يقُولُ»لَيةً لَا لَيتَينِ«

                                         
 . ١٨٠، ص٦ شرح صحيح مسلم ج)١(
 .٢٥١، ص٢ المنتقى ج)٢(
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  )١٠٤٦(

  )باب كيف الِاخْتِمارِ (- ٣٧
]٤١١٥) [ تَخْتَمِر هِيو (      نِهالَ كَوا حهلَيخَلَ عد التَّقْدِيرالِ ولِلْح اوقَـالُ     الْوا يارِهخِم سا تَلْب

  اخْتَمرتِ الْمرأَةُ وتَخَمرتْ إِذَا لَبِستِ الْخِمار كَما قَالَ اعتَم وتَعمم إِذَا لَبِس الْعِمامةَ
 ـ ) فَقَالَ لَيةً (والْخِمار بِالْكَسرِ الْمِقْنَعةُ     صب علَـى الْمـصدرِ   بِفَتْحِ اللَّامِ وتَشْدِيدِ الْيـاءِ والنَّ

أَمرها أَن تَلْوِي خِمارها علَى رأْسِها وتُـدِير        ) لَا لَيتَينِ (والنَّاصِب فِعلٌ مقَدر أَي لَويهِ لَيةً       
اعتموا فيكون ذلك مـن  مرةً واحِدةً لَا مرتَينِ لِئَلَّا يشْبِه اخْتِمارها تَدوِير عمائِمِ الرجالِ إذا         

  التشبيه الْمحرمِ كَذَا فِي النِّهايةِ وغَيرِهِ
وقَالَ الْقَاضِي أَمرها بِأَن تَجعلَ الْخِمار علَى رأْسِها وتَحتَ حنَكِهـا عطْفَـةً واحِـدةً لَـا                 

 تَعهِ بِالْمافِ أَوِ التَّشَبرنِ الْإِسا عذَرنِ حطْفَتَيى عانْتَه مِينم)هرأَوِ  ) لَا تُكَر رِ اللَّـيلَا تُكَر أَي
  ارنِ  (الْخِمطَاقَي قَـالُ طَـاقُ            ) طَاقًا أَوياحِ وحفِي الصةِ بيج وته ونَى الطَّاقِ فِي الْهِنْدِيعمو

  .انْتَهى. قُرطَقُ الَّذِي ذُو طَاقٍنَعلٍ وجاء فِي الْهِدايةِ لَفْظُ طَاقٍ فِي محلٍّ حيثُ قَالَ الْ
  .انْتَهى. قَالَ الْعينِي فِي شَرحِهِ هو تَعرِيب كرته يكتاهي

والْمعنَى لَا تُكَررِ اللَّي بلْ تَقْتَصِر على اللي مرة واحدة وتكرار اللَّي إِنَّما يحصلُ بِفِعلِهِ مرتَينِ                
  . (١)" لَم يكُن ذَلِك تَكْراراشَّيءِ هو فِعلُه مرةً بعد أُخْرى فَإِن فَعلَ أَحد شَيئًا مرةً فَقَطْفَإِن تَكْرار ال

  : خلاصة ما ذكره العظيم آبادي
المقنعة، ونقل قول القاضي عياض بأن صفته أن تجعل الخمار على رأسـها             : الخمار

  . وتحت حنكها عطفة واحدة
  : قال ابن رجب: سادساً

  .أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صلاتها: وقال إسحاق"
  .والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاث أثواب عند جمهور العلماء

ابن سـليمان   :  هو -ثنا المعتمر   : -ابن راهويه   :  هو -ثنا إسحاق   : قال حرب الكرماني  
: ي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال      سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أب       : ، قال 

  .درع، وخمار، وإزار: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت
تـصلي  : ثنا عبد االله بن نمير، عن عبد االله، عن نافع، عن ابن عمر، قال            : حدثنا إسحاق 

  .المرأة في الدرع والخمار والملحفة
  .فهو ما تلبسه على بدنها)) : الدرع((فأما 

                                         
 .١١٦، ص١١ عون المعبود ج)١(
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 )١٠٤٧(

يشبه القميص، لكنـه سـابغ يغطـي        : الدرع القميص؟ قال  : قيل لأحمد : قال أبو طالب  
  .رجليها
  .فهو ما تختمر به رأسها)): الخمار((وأما 

  )).لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار: ((وقد سبق حديث
  :فاختلف تفسيره)): الإزار((وأما 

 نقله  :-هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق             : فقالت طائفة 
  . أيضا-عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد 

أن تسرولت بدل الإزار جاز، وأن لم تتزر بل التحفـت بملحفـة فـوق               : وقال إسحاق 
  .درعها بدل الإزار جاز

ثنا أبو هلال، عن محمد بـن سـيرين،         )) : كتاب الصلاة ((وروي الفضل بن دكين في      
  .قوكانوا يستحبون أن تصلي المرأة في درع وخمار وح: قال

  روي عن عبيدة، أن المرأة تصلي في الدرع والخمار: وقال ابن عبد البر
  .الحقو: الأنصار تسمى الإزار: والحقو، رواة ابن سيرين عنه، وقال به، وقال

أن : وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امـرأة اسـتفتت عائـشة، فقالـت           
  .نَعم، إذا كَان الدرع سابغا: المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ قَالَتْ

  .الحقو، وهو الإزار والسراويل: والمنطق هنا: قال
الجلباب، وهو الملحفة السابغة التي يغطي بها الـرأس  : أن المراد بالإزار : والقول الثاني 

  .والثياب، وهذا قول الشافعي وأصحابنا، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه
  . الدرع والملحفة السابغة، تقنع بها رأسهاتصلي المرأة في: وقال النخعي

وخرج أبو داود من حديث عبد الرحمان بن عبد االله بن دينار، عن محمد ابن زيد بن قنفـذ،                   
أتصلي المرأة فـي    : -  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      - عن أمه، عن أم سلمة، أنها سالت رسول االله          

  )).الدرع سابغا يغطي ظهور قدميهاإذا كان : ((درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال
، -  موقوفـا -  من طريق مالك، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة -  أيضا - وخرجه  

  .وذكر جماعة تابعوا مالكا على وقفه
  .(١)" وذكر الدارقطني أن وقفه هو الصواب

                                         
: ، الحقوق. المدينة النبوية-مكتبة الغرباء الأثرية : ، الناشر٤١٦-٤١٥-٤١٤ص٢فتح الباري لابن رجب ج )١(

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى، :  القاهرة، الطبعة–مكتب تحقيق دار الحرمين 



– 

  )١٠٤٨(

  : خلاصة ما ذكره ابن رجب
  .ما تختمر به رأسها: الخمار
  : قال الحميدي: سابعاً

جمع خمار وهو ما تخمر الْمرأَة بِهِ رأسها أَي تستره وتغطيه كالمقنعـة أَو مـا                : خُمرالْ"
سجادة صغِيرة وهِي مِقْدار ما     : جرى مجراها والخمرة فِي قَوله كَان يسجد على الْخمرة        

  . (١)" يضع الرجل علَيهِ حر وجهه فِي سجوده وقد يكون نسيجه من خوص أَو غَيره
  : خلاصة ما ذكره الحميدي

  . ما تستر به المرأة رأسها كالمقنعة أو ما جرى مجراها: الخمار
  : الحصاد

حصاد أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي فـي معنـى الخمـار              
  : كحقيقة عرفية هو التالي

  . ثوب تغطي به المرأة صدرها ونحرها . ١
  .ثوب يغطي شعر المرأة وصدرها . ٢
 . ثوب يغطي شعر المرأة وصدرها ووجهها . ٣
 . ثوب يغطي شعر المرأة وترمي جانبه الأيمن على العاتق الأيسر . ٤
 . هو كالعمامة للرجل مع ستر العنق والصدر . ٥

  : المختار
بالنظر إلى أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي فإن الراجح يكاد ينطق             

  .(٢)"ثوب لايشف يستر شعر رأس المرأة: "ية هووينادي بأن الخمار كحقيقة عرف
وجاء الأمر من الشارع جل وعلا بأن يغَطَّى بالخمار العنق وفتحة الصدر إضافة إلى تغطية       
الأصل وهو الشعر، فصار ذلك هو الحقيقة الشرعية التي تقدم علـى الحقيقـة العرفيـة                

  .(٣)تشريع واللغوية كما هو مقرر في علم أصول فهم القرآن والسنة وال

                                         
محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن : ، المؤلف١٨١تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص )١(

زبيدة : الدكتورة: ، المحقق)هـ٤٨٨: المتوفى(حميد الأزدي الميورقي الحمِيدي أبو عبد االله بن أبي نصر 
   .١٩٩٥ – ١٤١٥الأولى، :  مصر، الطبعة– القاهرة -مكتبة السنة : محمد سعيد عبد العزيز، الناشر

 . ولعله من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء" الحجاب" وهو ما يسمى عند أهل الخليج العربي بـ )٢(
 .١٦٧ ص ٦، ج٥٤ ص ٢ البحر المحيط للزركشي، ج)٣(
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 )١٠٤٩(

الوجوب كما هو معلوم في علم أصول فهـم   : وحكم لبس الخمار بهذه الصفة والطريقة     
من أن الفعل المضارع إذ دخلت عليه لام الأمر دل علـى            ) أصول الفقه (الكتاب والسنة   

  ". وليضربن" الوجوب
  : وهذا كافٍ في الاستدلال، ولا يمنع أن أضيف بعض العبارات المؤكدة لذلك فأقول

وشعر المرأة وسـاقها لا     : ( النظر ال الإمام ابن القطان رحمه االله في كتابه إحكام        ق . ١
  .(١)) يحلّ للأجنبي أن ينظر إليهما إجماعاً

واتَّفقوا على أن شعر الحـرة وجـسمها حاشـا      : " ابن حزم في مراتب الإجماع     قال .٢
هـي أم   واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعـورة         . عورة: وجهها ويدها 

  . (٢)"لا
جمع جيب، وهو خرق الثـوب الـذي        " على جيوبهن : "قال البقاعي في نظم الدرر     . ٣

يحيط بالعنق، فالمعنى حينئذ يهوين بها إلى ما تحت العنق، ويـسبلنها مـن جميـع      
  . (٣)" الجوانب ويطولنها ستراً للشعر والصدر، وغيرهما مما هنالك

رأيت صفية ابنـة أبـي عبيـد     "صح في موطأ محمد بن الحسن عن نافع أنه قال      . ٤
  . (٤)" وأنا يومئذ صغير: "قال نافع" تتوضأ، وتنزع خمارها، ثم تمسح برأسها

فمسح الرأس لم يحصل إلا بنزع الخمار الذي يغطيه، فدل ذلك علـى أن الخمـار                
  . كحقيقة عرفية هو ما غطى الشعر

 الخُفَّـين،  مسح على " أن رسول االله صلى عليه وسلم        صح عن بلال رضي االله عنه      . ٥
  . ما ستر الشعر: والمعنى" العمامة"، وفي رواية (٥)"والخمار

خمار، لكـن الخمـار   : ستر الشيء، ويقال لما يستر به  : أصل الخَمر : "الراغب قال . ٦
: صار في التعارف اسماً لما تغطّي به المرأة رأسها، وجمعه خُمـر، قـال تعـالى               

                                         
 .٤٣١ أحكام النظر ص )١(
 .٢/٢٤١ المحلى، )٢(
 .١٣/٢٦٠ نظم الدرر )٣(
 ) ٤٠(ح وهو في رواية يحيى برقم ) ٥٣( ح )٤(
 ). ٥٦١ح( رواه ابن ماجه عنه بسند صحيح )٥(
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  )١٠٥٠(

"   وخمـرت الإنـاء    . المرأة وتخمرت واختمرت  " وليضربن بخُمرهن على جيوبهن
  . (١)" غطته

ويضاف إلى هذا كله ما ذكرته من الأدلة في المختار في دلالة مصطلح الزينة في آخر          
  . البحث

وأشير إلى أن لبس قطعة ثوب تختلف تسميتها العرفية عند العرب حسب طريقة اللـبس       
اً إذا اسـتعملته    إن الخمار قطعة ثوب يستحق أن يسمى خمـار        "وصورة الاستعمال فـ    
وقبل هذا الاستعمال لا يكون خماراً بل ربما يكون إزاراً، كمـا  . المرأة في تغطية رأسها   

يـرحم االله نـساء     : "ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالـت           
أخذن أزرهـن فـشققنها مـن قبـل         } وليضربن بخُمرهن {المهاجرات الأول لما نزلت     

فهذه قطعة ثوب استعملتها المرأة في تغطيـة أسـفل بـدنها            . (٢)" اختمرن ف –الحواشي  
فاستحق أن يسمى إزاراً، فلما شقته واختمرت به لم يبق إزاراً ولم يصبح غطاء مطلقـاً                
بل صار خماراً، وإذا صار خماراً فهذا لا يعني أن المرط غطاء مطلق كما لا يعني أن                 

 االله عنه أن أمه رضي االله عنهـا نزعـت   وفي حديث أنس رضي   . الخمار غطاء مطلق  
خمارها الذي استحق هذه التسمية باستعماله في تغطية رأسها ثم لفت الخبز به، فاستحق              

  . اسماً جديداً هو غطاء الخبز أو لفافته أو نحو ذلك
جاءت بي أمي إلـى  : "وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي االله عنه أنه قال       

، (٣)..". عليه وسلم، وقد أزرتني بنصف خمارها، وردتني بنـصفه         رسول االله صلى االله   
فقد كان خماراً لأم أنس ثم صار بعضه إزاراً لأنس، وبعضه رداء لـه، ولـم يـصبح                  
. خماراً له، ولا يمتنع في حال كونه لباساً لأنس رضي االله عنه أن نقول إنه خمار أمـه                 

  . (٤)" داء لهيعني أنه كان على رأسها قبل أن تجعله إزاراً ور

 
 

                                         
 .٢٩٨ المفردات )١(
 .٤٧٥٨ البخاري ح )٢(
 .٢٤٨١ البخاري )٣(
 . م٢٠١٦ بتصرف، طبع دار رواسخ، الكويت، ٥١ جدلية الحجاب، للدكتور صهيب محمود السقار، ص )٤(
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 )١٠٥١(

  .تحرير دلالة مصطلح الجلباب، وحكمه: المبحث الثالث
 .مصطلح الجلباب في لسان العرب: المطلب الأول

  :قال ابن منظور: أولاً
والجِلْباب القَمِيص والجِلْباب ثوب أَوسع من الخِمار دون الرداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسها             "

اسِع دون المِلْحفةِ تَلْبسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ قالت جنُـوب         وصدرها وقيل هو ثوب و    
  :أُختُ عمرٍو ذي الكَلْب تَرثِيه

  مشْي العذارى عليهن الجلابِيب... تَمشِي النُّسور إليه وهي لاهِيةٌ 
هي تَمشِي إِليـه مـشْي   معنى قوله وهي لاهيةٌ أَن النُّسور آمِنةٌ منه لا تَفْرقُه لكونه ميتاً ف           

  :العذارى وأَول المرثية
 كْذُوبش ميكلُّ امرئٍ بطُوالِ الع ...غْلُوبم امالأَي وكُلُّ من غالَب  

وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثياب من فَوقُ كالمِلْحفةِ، وقيل هو الخِمار، وفي حديث أُم                
  :لْبابِها أَي إِزارها وقد تجلْبب قال يصِفُ الشَّيبعطيةَ لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِ

  أَكْره جِلْبابٍ لِمن تجلْببا... حتى اكْتَسى الرأْس قِناعاً أَشْهبا 
الجِلْباب : وفي التنزيل العزيز يدنِين علَيهِن من جلابِيبِهِن قال ابن السكيت قالت العامرية           

 مرأَةِ ملاءتُها التي تَشْتَمِلُ بها واحدها جِلْباب والجماعـة جلابِيـب        الخِمار وقيل جِلْباب ال   
وقد تَجلْببتْ وأَنشد والعيشُ داجٍ كَنَفا جِلْبابه وقال آخر مجلْبب من سـوادِ الليـلِ جِلْبابـا             

 جِلْباباً وتِجفافاً ابن    وفي حديث علي من أَحبنا أَهلَ البيتِ فَلْيعِد للفَقْرِ        ... والمصدر الجلْببةُ 
  .الأَعرابي الجِلْباب الإِزار قال ومعنى قوله فليعِد للفَقْر يريد لفَقْرِ الآخِرة ونحو ذلك

                 بـه إِزار ـرِدالإِزار لم ي معنى قول ابن الأَعرابي الجِلْباب قال أَبو عبيد قال الأَزهري
يجلِّلُ جميع الجسدِ وكذلك إِزار الليـلِ وهـو الثَّـوب    الحقْوِ ولكنه أَراد إِزاراً يشْتَملُ به ف     

السابِغُ الذي يشْتَمِلُ به النائم فيغَطِّي جسده كلَّه وقال ابن الأَثير أَي ليزهـد فـي الـدنيا                  
مـرأَةُ  وليصبِر على الفَقْر والقِلَّة والجِلْباب أَيضاً الرداء وقيل هو كالمِقْنَعةِ تُغَطِّـي بـه ال    

رأْسها وظهرها وصدرها والجمع جلابِيب كنى به عن الصبر لأَنه يستر الفقر كما يستر              
الجِلْباب البدن وقيل إِنما كَنى بالجلباب عن اشتماله بالفَقْر أَي فلْيلْبس إِزار الفقرِ ويكـون               

نيا ولا يتهيأُ الجمع بين حـب       منه على حالة تَعمه وتَشْملُه لأَن الغِنى من أَحوال أَهل الد          
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  )١٠٥٢(

أَهل الدنيا وحب أَهل البيت والجِلْباب الملْك والجِلِباب مثَّل به سيبويه ولم يفسره أَحد قال               
ني الجِلْبابع(١)" السيرافي وأَظُنه ي.   
  : خلاصة ما ذكره ابن منظور

  . وصدرهاثوب أوسع من الخمار دون الراداء تغطي به المرأة رأسها : الجلباب
  : قال الفيروزآبادي: ثانياً

القَميص، وثَوب واسِع للْمرأَةِ دون المِلْحفَةِ، أو ما تُغَطِّـي          : والجِلْباب، كَسِردابٍ وسِنِمارٍ  "
فَةِ، أو هو الخِمارقُ كالمِلْحها من فَو(٢)" به ثِياب.   

  :الفيروزآباديخلاصة ما ذكره 
ما تغطـي بـه صـيابها مـن فـوقُ           "أو  " ة دون الملحفة  ثوب واسع للمرأ  : "الجلباب

  . ، وذكر غير ذلك بصيغة التضعيف والتمريض"الخمار"، أو "كالملحفة
  .مصطلح الجلباب في تفاسير القرآن وغريبه: المطلب الثاني

اتِـك  يا أَيها النَّبِي قُلْ لأزواجِـك وبنَ      {: القول في تأويل قوله تعالى    : "قال الطبري : أولاً
ونِساءِ الْمؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُـورا                

  ).٣(رحِيما 
يا أيها النبـي قـل لأزواجـك        : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلَّى االله علَيهِ وسلَّم        

لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هـن خـرجن مـن بيـوتهن          : لمؤمنينوبناتك ونساء ا  
ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعـرض        . لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن   

 .لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول
هو أن  : ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن االله به فقال بعضهم            

 .وههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدةيغطين وج

                                         
+ محمد أحمد حسب االله + لي الكبير عبد االله ع: ابن منظور، المحقق: المؤلف، ٦٥٠ ص ١ لسان العرب، ج)١(

  .القاهرة: دار المعارف، البلد: هاشم محمد الشاذلي، دار النشر
: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : ، المؤلف٦٩ص١القاموس المحيط ج )٢(

: قسوسي، الناشرمحمد نعيم العر: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقيق)هـ٨١٧
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 . ٥٩سورة الأحزاب، آية   )٣(
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 )١٠٥٣(

 :ذكر من قال ذلك* 
ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عبـاس، قولـه            : حدثني علي، قال  

)           لابِيبِهِنج مِن هِنلَيع نِيندي ؤْمِنِيناءِ الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُلْ لأز ا النَّبِيها أَيأمـر االله   ) ي
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسـهن            

 .بالجلابيب ويبدين عينا واحدة
ياأَيها (حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله                

      دي ؤْمِنِيناءِ الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُلْ لأز النَّبِي   لابِيبِهِنج مِن هِنلَيع فلبسها عندنا ابن   ) نِين
ولبسها عندي عبيدة قال ابـن عـون بردائـه    : ولبسها عندنا محمد قال محمد : عون قال 

فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فـوق حتـى       
 .جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب

سـألت عبيـدة    : ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال        حدثني يعقوب قال    
فقـال  : قـال ) قُلْ لأزواجِك وبنَاتِك ونِساءِ الْمؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلابِيبِهِن(عن قوله  

 .بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه
  .ن على جباههنبل أمرن أن يشددن جلابيبه: وقال آخرون

 :ذكر من قال ذلك* 
ثني أَبي عن أبيه عن ابـن       : حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال          

يا أَيها النَّبِي قُلْ لأزواجِك وبنَاتِك ونِساءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن               (عباس، قوله   
  لابِيبِهِنكَ(إلى قوله   ... ) جا   وحِيما رغَفُور اللَّه كانت الحرة تلبس لباس الأمـة      : قال) ان

أن تقنع وتـشد  : وإدناء الجلباب. فأمر االله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن  
 .على جبينها

يا أَيها النَّبِي قُـلْ لأزواجِـك       (حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله            
ذَلِك أَدنَـى   (أخذ االله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب          ) ك ونِساءِ الْمؤْمِنِين  وبنَاتِ

   ؤْذَينفَلا ي فْنرعي وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى االله الحرائـر           ) أَن
 .أن يتشبهن بالإماء

سى، وحـدثني الحـارث،   ثنا عي: ثنا أَبو عاصم، قال: حدثني محمد بن عمرو، قال  
يـدنِين  (ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهـد قولـه     : ثنا الحسن، قال  : قال
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  )١٠٥٤(

  لابِيبِهِنج مِن لَيهِنيتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى مـن قـول         ) ع
 .ولا ريبة

ح، قال قدم النبي    حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمن حدثه عن أَبي صال            
صلَّى االله علَيهِ وسلَّم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صلَّى االله علَيـهِ وسـلَّم                 

وكان رجال يجلسون علـى الطريـق       . وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن      
ونِساءِ الْمؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِـن      يا أَيها النَّبِي قُلْ لأزواجِك وبنَاتِك       (فأنزل االله   . للغزل

لابِيبِهِنيقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة) ج. 
إدنـاؤهن جلابيـبهن إذا   : يقول تعالى ذكره) ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين    (وقوله  

أنهن لسن بإماء فيتنكبوا    أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا           
لما سلف منهن من تركهن     ) وكَان اللَّه غَفُورا  (عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة        

بهن أن يعـاقبهن بعـد تـوبتهن بإدنـاء الجلابيـب            ) رحِيما(إدناءهن الجلابيب عليهن    
 ). ١("عليهن

  : خلاصة ما ذكره الطبري
نوع من أنواع الثياب واسع سـابغ يمكـن أن   يفْهم من كلام الطبري أن الجلباب هو        

  . تغطي به المرأة شعرها ووجهها وجسدها كله
  : ثم ذكر صفة الإدناء وأنه على رأيين

  . إدناء الجلباب يكون بتغطية الوجه وشعر الرأس ولا تبدي المرأة إلا عيناً واحدةً . ١
 . إدناء الجلباب يكون بشده على جبهة المرأة . ٢

لَما كَانَتْ عادةُ الْعربِيـاتِ التَّبـذُّلَ، وكُـن يكْـشِفْن           : الثانية: "يقال القرطب : ثانياً  
وجوههن كَما يفْعلُ الْإِماء، وكَان ذَلِك داعِيةً إِلَى نَظَرِ الرجالِ إِلَـيهِن، وتَـشَعبِ الْفِكْـرةِ     

ه علَيهِ وسلَّم أَن يأْمرهن بِإِرخَاءِ الْجلابِيـبِ علَـيهِن إِذَا           فِيهِن، أَمر اللَّه رسولَه صلَّى اللَّ     
     ،ائِجِهِـنوإِلَى ح وجالْخُر ندتُتَّخَذَ الْكُنُفُ       -أَر لَ أَناءِ قَبرحفِي الص نزرتَبي كُنو-  قَعفَي 

تُعرفُ الْحرائِر بِسِتْرِهِن، فَيكُفُّ عن معارضتهن مـن كـان          الْفَرقُ بينَهن وبين الْإِماءِ، فَ    
وكَانَتِ الْمرأَةُ مِن نِساءِ الْمؤْمِنِين قَبلَ نُزولِ هذِهِ الْآيـةِ تَتَبـرز لِلْحاجـةِ              . عزبا أَو شَابا  

                                         
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف  )١(

 -هـ ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: أحمد محمد شاكر، الناشر: لمحقق، ا)هـ٣١٠: المتوفى(
 .م٢٠٠٠
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 )١٠٥٥(

 فَتَصِيح بِهِ فَيذْهب، فَشَكَوا ذَلِك إِلَـى النَّبِـي          يظُن أَنَّها أَمةٌ،  . فَيتَعرض لَها بعض الْفُجارِ   
بِ ذَلِكبةُ بِسلَتِ الْآينَزو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقال معناه الحسن وغيره. ص .  

. مِن الْخِمارِ الْجلَابِيب جمع جِلْبابٍ، وهو ثَوب أَكْبر       ) مِن جلَابِيبِهِن : (قوله تعالى  -الثالثة
       اءدالر ودٍ أَنَّهعسنِ ماباسٍ وبنِ عنِ ابع وِيرقِيلَ . و قَدو : الْقِنَاع إِنَّه .   أَنَّـه حِيحالصو

 يا رسـولَ اللَّـهِ  : قُلْتُ: وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن أُم عطِيةَ. الثَّوب الَّذِي يستُر جمِيع الْبدنِ  
واخْتَلَـفَ النَّـاس   : الرابِعةُ). لِتُلْبِسها أُخْتُها مِن جِلْبابِها   : (إِحدانَا لَا يكُون لَها جِلْباب؟ قَالَ     

هر ذَلِك أَن تَلْوِيه الْمرأَةُ حتَّى لَا يظْ      : ، فَقَالَ ابن عباسٍ وعبِيدةُ السلْمانِي     فِي صورةِ إِرخَائِهِ  
ذَلِك أَن تَلْوِيه فَوقَ الْجبِـينِ  : وقَالَ ابن عباسٍ أَيضا وقَتَادةُ. مِنْها إِلَّا عين واحِدةٌ تُبصِر بِها 

             الْو ظَـمعمو ردالص تُرسي ا لَكِنَّهنَاهيتْ عرظَه إِنلَى الْأَنْفِ، وع طِفُهتَع ثُم ،هتَشُدـهِ وج .
نسقَالَ الْحا: وهِهجفَ و١("تُغَطِّي نِص( .  

  : خلاصة ما ذكره القرطبي
ذكر القرطبي عدة آراء في معنى الجلباب فمنها أنه ثوب أكبر من الخمـار أو الـرداء أو                  
القناع، واختار القرطبي في معنى الجلباب المراد في الآية أنه الثوب الذي يـستر جميـع                

  .البدن
  : فة إدنائه على عدة أقوالثم ذكر ص

  . إدناء الجلباب يكون بتغطية جميع بدن المرأة فلا تبدي إلا عينا واحدة . ١
إدناء الجلباب بأن تلوي المرأة جلبابها فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنـف               . ٢

 . وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه
 . ة ونصف وجههاإدناء الجلباب يكون بتغطية جميع بدن المرأ . ٣

  : قال ابن كثير: ثالثاً
يا أَيها النَّبِي قُلْ لأزواجِك وبنَاتِك ونِساءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن               {: قال تعالى "

 لَـئِن لَـم ينْتَـهِ       )٥٩(جلابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُـورا رحِيمـا              
الْمنَافِقُون والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُون فِي الْمدِينَةِ لَنُغْرِينَّك بِهِم ثُم لَا يجاوِرونَك فِيهـا           

                                         
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي، المؤلف )١(

دار الكتب : فيش، الناشرأحمد البردوني وإبراهيم أط: ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي 
   ). مجلدات١٠في ( جزءا ٢٠:  م، عدد الأجزاء١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–المصرية 
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  )١٠٥٦(

اللَّهِ فِي الَّذِين خَلَوا مِن قَبـلُ      سنَّةَ  ) ٦١(ملْعونِين أَينَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلا       ) ٦٠(إِلا قَلِيلا   
  .} ) ٦٢(ولَن تَجِد لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلا 

يقُولُ تَعالَى آمِرا رسولَه، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تَسلِيما، أَن يأْمر النِّساء الْمؤْمِنَـاتِ              
بِأَن يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن، لِيتَميزن عـن سِـماتِ   -هِن خَاصةً أَزواجه وبنَاتِهِ لِشَرفِ -

قَالَـه ابـن مـسعودٍ،      . الرداء فَوقَ الْخِمارِ  : والْجِلْباب هو . نِساءِ الْجاهِلِيةِ وسِماتِ الْإِماءِ   
ي، وسعِيد بـن جبيـرٍ، وإِبـراهِيم النَّخَعِـي، وعطَـاء         وعبيدةُ، وقَتَادةُ، والْحسن الْبصرِ   

  .وهو بِمنْزِلَةِ الْإِزارِ الْيوم. الْخُراسانِي، وغَير واحِدٍ
رِيهوالْج قَالَه :ابا: الْجِلْبثِي قَتِيلًا لَهلٍ تَرذَيه أَةٌ مِنرفَةُ، قَالَتِ امالْمِلْح:  

  .مشْي العذَارى علَيهِن الجلابيب... تَمشي النُّسور إِلَيهِ وهي لاهيةٌ 
أَمر اللَّه نِساء الْمؤْمِنِين إذا خرجن من       : عنِ ابنِ عباسٍ   قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ،      

سِهِن بِالْجلَابِيبِ، ويبـدِين عينًـا      بيوتهن في حاجةٍ أَن يغَطِّين وجوههن مِن فَوقِ رؤُو        
  .واحِدةً

   نِ سِيرِيندِ بمحقَالَ مالَى      : ولِ اللَّهِ تَعقَو نع انِيلْمبيدةَ السأَلْتُ عس :}   هِنلَـيع نِيندي
لابِيبِهِنج ى}مِنرسالْي نَهيع زرأَبو هأْسرو ههجفَغَطَّى و ،.  

  )١( ".تُغَطِّي ثُغْرة نَحرِها بِجِلْبابِها تُدنِيهِ علَيها: وقَالَ عِكْرِمةُ
  : خلاصة ما ذكره ابن كثير 

ذكر ابن كثير أن الجلباب هو الرداء فوق الخمار، واختاره بعد أن نسبه إلـى كثيـر مـن            
  .الصحابة والتابعين

  : ثم ذكر قولين في كيفية إدنائه
ب يكون بتغطية الوجه من فوق رأس المرأة ولا تبـدي إلا عينـا     إدناء الجلبا  . ١

 .واحدة
 . إدناء الجلباب بتغطية ثُغْرة نحر المرأة بجلبابها، وتدنيه عليها . ٢

                                         
: المتوفى(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : تفسير القرآن العظيم، المؤلف )١(

 -هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: شرسامي بن محمد سلامة، النا: ، المحقق)هـ٧٧٤
  .٨:  م، عدد الأجزاء١٩٩٩
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 )١٠٥٧(

  : قال ابن عطية: رابعاً
هِن مِـن   يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤْمِنِين يدنِين علَـي          {: قال تعالى "

  )١(}جلابِيبِهِن ذلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين وكان اللَّه غَفُوراً رحِيماً
لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما يفعـل      
 الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فـيهن، أمـر االله تعـالى      
رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب، ليقع سترهن ويبين الفرق بـين الحرائـر              
والإماء، فيعرف الحرائر بسترهن فكيف عن معارضتهن من كان عزبا أو شـابا وروي           
أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن،            

، وروي عن ابـن عبـاس       ثوب أكبر من الخمار   » بالجلبا«وفنزلت الآية بسبب ذلك،     
 فقال ابـن عبـاس وعبيـدة        واختلف الناس في صورة إدنائه،    وابن مسعود أنه الرداء     

السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها، وقال ابـن                 
ف وإن ظهرت   عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأن            

ذلِك أَدنى أَن يعـرفْن أي علـى        : عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه، وقوله تعالى       
الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة               
لرتبة الحرية، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي، وكـان عمـر إذا رأى          

د تقنعت قنعها الذرة محافظة على زي الحرائر، وباقي الآية ترجية ولطف وحـظ              أمة ق 
على التوبة وتطميع في رحمة االله تعالى، وفيها تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا               

  ). ٢("الأمر المشروع
  : خلاصة ما ذكره ابن عطية

  . الرداءيميل ابن عطية إلى أن الجلباب ثوب أكبر من الخمار، وروي أنه   
  : ثم ذكر صفة إدنائه على قولين

  . إدناء الجلباب أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة . ١

                                         
  .٥٩آية : سورة الأحزاب  )١(
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف )٢(

دار الكتب : بد السلام عبد الشافي محمد، الناشرع: ، المحقق)هـ٥٤٢: المتوفى(عطية الأندلسي المحاربي 
   هـ١٤٢٢ - الأولى :  بيروت، الطبعة–العلمية 
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  )١٠٥٨(

إدناء الجلباب أن تلويه المرأة فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن              . ٢
 . ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه

  :  عبد السلامفي اختصار تفسير الماوردي للعز بن: خامساً
يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتِك ونِساءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن               {: قال تعالى "

: بالجلبـا } جلابِيـبِهِن {} جلَابيِبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحِيمـا           
الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيـه         
فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجههـا حتـى لا تظهـر إلا عينهـا        

كانت الأَمـةَ إِذا    : قال قتادة . من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة      } يعرفْن {اليسرى
١(" الحرائر أن يتشبهن بهن-  تعالى - ت تناولها المنافقون بالأذى فنهى االله مر(.  

  : خلاصة ما ذكره الماوردي
  . ذكر الماوردي أن الجلباب هو الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها

  : ثم ذكر صفة إدنائه في صورتين
فوق خمارها حتـى لا تـرى       إدناء الجلباب بأن تشد به المرأة رأسها وتلقيه          . ١

  . ثغرة نحرها
 . إدناء الجلباب بأن تغطي به المرأة وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى . ٢
  : قال الألوسي: سادساً
الذي يستر من فوق    : والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس         "

لبسه المرأة فوق   كل ثوب ت  : الملحفة، وقيل : المقنعة، وقيل : إلى أسفل، وقال ابن جبير    
  :، وأنشدواكل ما تتستر به من كساء أو غيره: ثيابها، وقيل

هو ثوب أوسع من الخمـار ودون الـرداء،         : تجلببت من سواد الليل جلبابا، وقيل     
والإدناء التقريب؛ يقال أدناني أي قربني، وضمن معنى الإرخاء أو السدل ولـذا عـدي               

الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأتى معـه  بعلى على ما يظهر لي، ولعل نكتة التضمين      
  .رؤية الطريق إذا مشين فتأمل

                                         
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن : ، المؤلف)وهو اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن  )١(

الدكتور عبد : ، المحقق)هـ٦٦٠: المتوفى(أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
م، عدد ١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار ابن حزم : االله بن إبراهيم الوهبي، الناشر

  .٣: الأجزاء
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 )١٠٥٩(

: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم قـال       : ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال      
أراد بالانضمام معنى الإدناء، وفي الكشاف معنى يدنِين علَيهِن يرخين عليهن؛ يقـال إذا            

  .ثوبك على وجهكزل الثوب عن وجه المرأة أدني 
وعندي أن كـل ذلـك بيـان لحاصـل          وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن،        

علـى رؤوسـهن أو     : ، وقيل المعنى، والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن       
  .على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه

ذر وغيرهما عن محمـد   فأخرج ابن جرير وابن المنواختلف في كيفية هذا التستر  
فرفـع  " يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن   "سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية       : بن سيرين قال  

ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخـرج              
 والـشق  تغطي إحدى عينيها وجبهتها: عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وقال السدي    

تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده ثـم تعطفـه         : الآخر إلا العين، وقال ابن عباس وقتادة      
على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه، وفي رواية أخرى عن              
الحبر رواها ابن جرير، وابن أبي حاتم وابن مردويه تغطي وجهها من فـوق رأسـها                

  .)١("بالجلباب وتبدي عينا واحدة
  : خلاصة ما ذكره الألوسي

  : ذكر الألوسي عدة أقوال في معنى الجلباب على النحو التالي
  . هو الثوب الذي يستر المرأة من فوق إلى أسفل، وإليه ميل الألوسي . ١
 . المقنعة . ٢
 . الملحفة . ٣
 . كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها . ٤
 . كل ما تتستر به المرأة من كساء أو غيره . ٥
 . مار ودون الرداءثوب أوسع من الخ . ٦

 : ثم ذكر صفة الإدناء وأجملها في قولين
  . إدناء الجلباب هو أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة . ١

                                         
شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف )١(

 بيروت، –دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية، الناشر: لمحقق، ا)هـ١٢٧٠: المتوفى(الألوسي 
  ).  ومجلد فهارس١٥ (١٦:  هـ، عدد الأجزاء١٤١٥الأولى، : الطبعة
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  )١٠٦٠(

إدناء الجلباب هو أن تلويه المرأة فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنـف               . ٢
 . وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه

  : بن عاشورقال الطاهر : سابعاً
"لَابِيبالْجالْقِنَـاعِ،            : وارِ والْخِم مِن رأَكْباءِ ودالر مِن غَرأَص بثَو وهابٍ وجِلْب عمج

تَضعه الْمرأَةُ علَى رأْسِها فَيتَدلَّى جانِباه علَى عِذَاريها وينْسدِلُ سـائره علـى كتفهـا               
سا، تَلْبرِهظَهفَرِوالسوجِ والْخُر عِنْد ه" .  

والْمقْـصود  . وهيئَاتُ لِبسِ الْجلَابِيبِ مخْتَلِفَةٌ بِاخْتِلَافِ أَحوالِ النِّساءِ تُبينُها الْعاداتُ      
  .ذلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين: هو ما دلَّ علَيهِ قَولُه تَعالَى

التَّقْرِيب، وهو كِنَايةٌ عنِ اللِّبسِ والْوضعِ، أَي يضعن علَـيهِن جلَـابِيبهن،            : اءوالْإِدنَ
قَالَ بِشَّار:  

  وأُخْرى تُدنِي جلَابِيب سودا... لَيلَةٌ تَلْبس الْبياض مِن الشَّهرِ 
  . هنَا اللِّبسفَالْإِدنَاء) تَلْبس) (تُدنِي(فَقَابلَ بِ 

            لَابِيـبالْج نسلْبلَا ي اءائِرِ فَكَانَتِ الْإِمرارِ الْحشِع ابِ مِنالْجِلْب سلِب كَانكَانَـتِ  . وو
يـلِ  الْحرائِر يلْبسن الْجلَابِيب عِنْد الْخُروجِ إِلَى الزياراتِ ونَحوِها فَكُن لَا يلْبسنَها فِـي اللَّ             

وعِنْد الْخُروجِ إِلَى الْمنَاصِعِ، وما كُن يخْرجن إِلَيها إِلَّا لَيلًا فَأُمِرن بِلَبسِ الْجلَابِيبِ فِي كـل    
 ـ              تَعي أَو اءإِم نهبسحارِ يعالد ابشَب هِنإِلَي ضرتَعفَلَا ي ائِررح نفَ أَنَّهرعوج لِيخُر ضر

            الَّـذِين نببسا يمبرو ذَلِك مِن نتَأَذَّيفَي نالِ الَّتِي تُخْجِلُهبِالْأَقْو تِخْفَافًا بِهِناس نَافِقُونالْم هِنإِلَي
  .فَهذَا مِن سد الذَّرِيعةِ. يؤْذُونَهن فَيحصلُ أَذًى مِن الْجانِبينِ

 ذلِك إِلَى الْإِدنَاءِ الْمفْهومِ مِن يـدنِين، أَي ذَلِـك اللِّبـاس أقـرب إِلَـى                 والْإِشَارةُ بِ 
أَن يعرفُ أَنَّهـن حرائِـر بِـشِعارِ الْحرائِـرِ فَيتَجنَّـب الرجـالُ إِيـذَاءهن فَيـسلَموا                  

نلَمتَسةَ خِلَ      . وـدالْخَطَّابِ م نب رمع كَانلَـا              و التَّقَنُّـعِ كَـي مِـن ـاءالْإِم نَـعمافَتِـهِ ي
يلْتَبِسن بِالْحرائِرِ ويضرِب من تَتَقَنَّع مِنْهن بِالـدرةِ ثُـم زالَ ذَلِـك بعـده، فَـذَلِك قَـولُ          

  :كُثَيرٍ
  ا يقْرأْن بِالسورِسود الْمحاجِرِ لَ... هن الْحرائِر لَا رباتَ أَخْمِرةٍ 
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 )١٠٦١(

وكان اللَّه غَفُوراً رحِيماً صفْح عما سبقَ مِن أَذَى الْحرائِرِ قَبلَ تَنْبِيهِ            : والتَّذْيِيلُ بِقَولِهِ 
  .)١("النَّاسِ إِلَى هذَا الْأَدبِ الْإِسلَامِي، والتذييل يقْتَضِي انْتِهاء الْغَرض

  : د الطاهر بن عاشورخلاصة ما ذكره محم
ذكر ابن عاشور أن معنى الجلباب هو ثوب أصغر من الرداء، وأكبـر مـن الخمـار                 
والقناع تضعه المرأة على رأسها فيتدلَّى جانباه على عذاريها، وينسدل سائره علـى             

  . كتفها وظهرها، تلبسه عند الخروج والسفر
  . لنساء تُبينُها العاداتثم ذكر أن صفة الإدناء وهيئته مختلفة باختلاف أحوال ا

  : قال ابن الأثير: ثامناً
"       نْهع اللَّه ضِير لِيدِيثِ عفِي حابـاً   «وللفَقْر جِلْب عِدتِ فَلْييلَ الْبنَا أهبأح نم «  هـدزلي أَي

  .وقِيلَ المِلْحفَة. اءالإزار والرد: والجلْباب. فِي الدنْيا، ولْيصبِر علَى الفَقْر والقلَّة
وقِيلَ هو كالمِقْنَعة تُغَطّي بِهِ الْمرأَةُ رأْسها وظَهرها وصدرها، وجمعه جلَابِيب، كَنَّى بِـهِ              

وقِيلَ إِنَّما كَنَّـى بالجِلْبـاب عـنِ        . عنِ الصبر، لِأَنَّه يستر الفَقْر كَما يستر الجِلْباب البدن        
ويكُون مِنْه علَى حالةٍ تَعمه وتَشْملُه؛ لِـأَن الغنَـى    . أَي فَلْيلْبس إِزار الفَقْر   : تِمالِهِ بالفَقْر اشْ

  .مِن أَحوالِ أَهلِ الدنْيا، ولَا يتهيأ الْجمع بين حب الدنْيا وحب أَهلِ الْبيتِ
   طِيع دِيثُ أُمح مِنْهابها   «ةَ  وجِلْب لِتُلْبِسها صاحِبتُها مِن «      ذِكْـر رتَكَـر قَـدإزارِهـا، و أَي
  . (٢)" الجِلباب فِي الْحدِيثِ

  : خلاصة ما ذكره ابن الأثير
  . ، وذكر غير ذلك بصيغة التضعيف والتمريض"الإزار والرداء: "الجلباب

                                         
محمد الطاهر بن محمد : ، المؤلف »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  )١(

:  تونس، سنة النشر–الدار التونسية للنشر : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى ( عاشور التونسي بن محمد الطاهر بن
  .  هـ١٩٨٤

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن : ، المؤلف٢٨٣ ص١النهاية في غريب الحديث والأثر، ج )٢(
 -المكتبة العلمية : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 

  .  محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 
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  )١٠٦٢(

  : قال العزيري: تاسعاً
  .(١)" لْبابواحِدها جِ. ملاحف: جلابيب"

  : خلاصة ما ذكره ابن العزيري
  ".الملحفة: "الجلباب

  .مصطلح الجلباب في شروح السنة وغريبها: المطلب الثالث
  : قال ابن حجر: أولاً

 أَوِ الْجِلْبابِ وهو بِكَسرِ الْجِيمِ وسكُونِ اللَّامِ وبِموحدتَينِ بينَهما أَلِفٌ قِيلَ هو الْمقَنَّعـةُ            "
الْخِمار أَو أَعرض مِنْه وقِيلَ الثَّوب الْواسِع يكُون دون الرداءِ وقِيلَ الْإِزار وقِيلَ الْمِلْحفَـةُ          

قِيلَ الْقَمِيصةُ ولَاءقِيلَ الْم٢("و .(  

  : خلاصة ما ذكره ابن حجر
  : ف والتمريض، وهيذكر ابن حجر عدة معانٍ للجلباب وقد أوردها بصيغة التضعي

  .المقنعة . ١
 . الخمار أو أعرض منه . ٢
 . الثوب الواسع يكون دون الرداء . ٣
 . الإزار . ٤
 . الملحلفة . ٥
 . الملاءة . ٦
 . القميص . ٧
، وهو خمار واسع كالملحفة تغطي بِهِ الْمرأَة رأسـها          )جِلْباب: (قَولها: "قال العيني : ثانياً

) : الْمحكـم (وفِـي   . ها، ولم يدغم لِأَنَّه ملْحـق     وتجلببت الْمرأَة وجلببها غَير   . وصدرها
ما يغطي بِـهِ    : وقيل. هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه الْمرأَة      : الجلباب الْقَمِيص، وقيل  

                                         
محمد بن عزير السجستاني، أبو بكر العزيري : ، المؤلف١٧٦غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ص )١(

الأولى، :  سوريا، الطبعة–ار قتيبة د: محمد أديب عبد الواحد جمران، الناشر: ، المحقق)هـ٣٣٠: المتوفى(
  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : ، المؤلف٤٢٤ص١فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )٢(
محمد فؤاد عبد الباقي، قام : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الشافعي، الناشر

  .محب الدين الخطيب: لى طبعهبإخراجه وصححه وأشرف ع
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 )١٠٦٣(

الجلبـاب الملحفـة،    ): الـصحاح (وفِـي   . هو الْخمار : وقيل. الثِّياب من فَوق كالملحفة   
. الجلبـاب الْـإِزار   ): الغريبين(وفِي  . غَم لِأَنَّها ملْحقَة بدحرجة   الجلببة، ولم تُد  : والمصدر

هو أقصر من الْخمار وأعرض، وهِـي       : وقَالَ عِياض . هو الملاة الَّتِي تشْتَمل بها    : وقيل
: أَي) لتلبـسها : (قَولـه . دون الرداء تغطي بِهِ الْمرأَة ظهرها وصـدرها       : وقيل. المقنعة

تشركها معها فِي لبس الثَّـوب الَّـذِي        : وقيل. ها من ثِيابها ما لَا تحتَاج المعيرة إِلَيهِ       تعير
علَيها، وهذَا مبنِي على أَن يكون الثَّوب واسِعا حتَّى يسع فِيهِ اثْنَان، وفِيه نظر، على مـا               

ليخـرجن ولَـو   : هذَا مبالغَة معنَاه:  وقيل.يجِيء فِي باب إِذا لم يكن لَها جِلْباب فِي الْعِيد       
   .)١("كَانَت ثِنْتَانِ فِي ثوب

  : خلاصة ما ذكره العيني
  : ذكر العيني عدة معانٍ للجلباب على النحو التالي

هو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها، وإليه ميل العيني             . ١
  . كما يبدو

 . هو القميص . ٢
 . ملحفة تلبسه المرأةثوب واسع دون ال . ٣
 . الشيء الذي يغطَّى به الثياب من فوق كالملحقة . ٤
 . هو الخمار . ٥
 . هو الملحفة . ٦
 . هو الإذار . ٧
 . هو الملاءة التي تشتمل بها . ٨
 .هو أقصر من الخمار وأعرض، وهو المقنعة . ٩
 . ثوب دون الرادء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها . ١٠
ها جِلْباب قَالَ النَّضر بن شُميلٍ هـو ثَـوب أَقْـصر        لَا يكُون لَ  : قوله: "قال النووي : ثالثاً

وقِيلَ هو ثَـوب واسِـع دون       وأَعرض مِن الْخِمارِ وهِي الْمِقْنَعةُ تُغَطِّي بِهِ الْمرأَةُ رأْسها          

                                         
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن : ، المؤلف٣٠٤- ٣٠٣ص٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج )١(

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
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  )١٠٦٤(

    لَاءكَالْم وقِيلَ ها وهرظَها وهرداءِ تُغَطِّي بِهِ صدقِيـلَ    الرو ارالْـإِز ـوقِيلَ هفَةِ والْمِلْحةِ و
ار(١)" الْخِم.  

  : خلاصة ما ذكره النووي
ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وذكر أقـوالاً أخـرى بـصيغة التـضعيف            : الجلباب

  . والتمريض
  : قال ابن رجب الحنبلي: رابعاً

امرنـا أن  :  عطيـة، قالـت  ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم: ثنا موسى بن إسماعيل   "
نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، يشهدن جماعة المـسلمين ودعـوتهم، ويعتـزل       

لتلبـسها  : ((يا رسول االله، إحدانا ليس لها جلبـاب؟ قَـالَ   : قالت امرأة . الحيض عن المصلى  
ء، هو الـردا  : قال ابن مسعود ومجاهد وغيروهما    )): الجلباب((و)) ... صاحبتها من جلبابها  

أنه للمرآة كالرداء للرجل، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، كما يـضع              : ومعنى ذلك 
  .الرجل رداءه على منكبيه

} يـدنِين علَـيهِن مِـن جلابِيـبِهِن       {: - عز وجـل     -وقد فسر عبيدة السلماني قول االله       
 وهذا كان بعـد نـزول       بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها،        ] ٥٩:الأحزاب[

الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرآة وجهها وكفاهـا،              
ولا يبدِين زِينَـتَهن إِلاَّ مـا   {: - عز وجل -وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله       

  ] .٣١:النور[} ظَهر مِنْها
ختصا بالحرائر دون الإمـاء، ولهـذا    ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك م        

حتى تعرف الحرة   : ، يعني ] ٥٩:الأحزاب[} ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين     {: قال تعالى 
لها الفساق، فصارت المرآة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهـذا              فلا يتعرض 
:  أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيـل لـه          لما - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -سئل النبي   

 يعنـي تعيرهـا     -)) لتلبسها صاحبتها من جلبابهـا    : ((المرآة منا ليس لها جلباب؟ فقال     
  .جلبابا تخرج فيه

نظر؟ فإن  )) اللباس في الصلاة  : باب((وإذا علم هذا المعنى، ففي إدخال هذا الحديث في          
أن الأمـر بـالخروج     : للصلاة، ويدل عليه  الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس؛ لا         

                                         
 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف،١٨٠ص٦شرح النووي على صحيح مسلم ج )١(

 .١٣٩٢ الثانية، :، الطبعة بيروت– دار إحياء التراث العربي :، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(
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 )١٠٦٥(

دخل فيه الحيض وغيرهن، وقد تكون فاقدة الجلباب حائضا، فعلـم أن الأمـر بإعـارة                
الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال، وليس من باب اخذ الزينة للصلاة؛ فـإن المـرآة                

 ـ            شة تصلي في بيتها بغير جلباب بغير خلاف، وإنما تؤمر بالخمار، كما روي عـن عائ
يقبـل االله صـلاة حـائض بغيـر     لا : ((، أنه قـال - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم -عن النبي   

  .))خمار
  .خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه

وفي إسناده اختلاف، وقد روي موقوفا على عائشة ومرسلا؛ ولذلك لم يخرجه البخاري             
  )) .صحيحيهما(( حبان في ومسلم؛ وخرجه ابن خزيمة، وابن

  )) .لا يقبل االله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار: ((وفي رواية لها
العمل على هذا عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء مـن            : وقال الترمذي 

  .(١)" شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها
  : خلاصة ما ذكره ابن رجب الحنبلي

مرأة، ويقنعها فوق رأسها كما يضع الرجل رداءه علـى  الرداء يستر أعلى ال  : الجلباب
  . أن تستر وجهها وكفيها: منكبيه، وصفة الإدناء

  : قال المباركفوري: خامساً
)"ندشْهيو (   نرضحي أَي)    ابا جِلْبلَه كُني لَم إِن (     ابالْجِلْب رِيزرِ الْجِيمِ قَالَ الْجبِكَس

 دالرو ارـا      الْإِزهرظَها وـهأْسأَةُ رـرةِ تُغَطِّـي بِـهِ الْمكَالْمِقْنَع وقِيلَ هفَةُ وقِيلَ الْمِلْحو اء
  .وصدرها جمعه جلَابِيب انْتَهى

الْجِلْباب كَسِردابٍ وسِنِمارٍ الْقَمِيص وثَوب واسِـع لِلْمـرأَةِ دون          : وقَالَ فِي الْقَاموسِ  
  . )٢("لْمِلْحفَةِ أَو ما يغطي بِهِ ثِيابها مِن فَوقُ كَالْمِلْحفَةِ أَو هو الْخِمار انْتَهىا

                                         
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن : ، المؤلف٣٤٨- ٣٤٧- ٣٤٦- ٣٤٥، ص٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج )١(

 -مكتبة الغرباء الأثرية : ، الناشر)هـ٧٩٥: المتوفى(دي، ثم الدمشقي، الحنبلي رجب بن الحسن، السلامي، البغدا
 ـ١٤١٧ الأولى، : القاهرة، الطبعة–مكتب تحقيق دار الحرمين : ، الحقوق.المدينة النبوية   . م١٩٩٦ -  ه

م أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحي: ، المؤلف٧٥ص٣تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج )٢(
 .١٠:  بيروت، عدد الأجزاء–دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 
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  )١٠٦٦(

  :خلاصة ما ذكره المباركفوري
  : ذكر المباركفوري عدة معانٍ للجلباب وهي

  . الإزار والرداء، وإليه ميل المباركفوري كما يبدو لي . ١
 . الملحفة . ٢
 . لمرأة رأسها وظهرها وصدرهاهو المقنعة تغطي به ا . ٣
 . هو القميص . ٤
 . ثوب واسع للمرأة دون الملحفة . ٥
 . شيء يغَطَّى به ثيابها من فوق كالملحفة . ٦
 .هو الخمار . ٧
باب فِي قول االله تَعالَى يدنِين علَيهِن مِن جلَـابِيبِهِن الْآيـةُ            : "(قال العظيم آبادي  : سادساً
ابِ هكَذَا يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتِك ونِـساءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين              فِي الْأَحز ) بِتَمامِها

علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكـان االله غفـورا رحيمـا وقولـه                 
الَّتِي تَشْتَمِلُ بِها الْمـرأَةُ أَي يـرخِين بعـضها علَـى     جمع جِلْبابٍ وهِي الْملَاءةُ    جلابيهن  

  .الْوجوهِ إِذَا خَرجن لِحاجتِهِن إِلَّا عينًا واحِدةً كَذَا فِي الْجلَالَينِ
 أَسفَلَ يعنِي يرخِينَهـا  وقَالَ فِي جامِعِ الْبيانِ الْجِلْباب رِداء فَوقَ الْخِمارِ تَستُر مِن فَوقُ إِلَى 

بِـأَنَّهن  ) أَن يعـرفْن  (أَقْرب إِلَـى    ) ذَلِك أَدنَى (علَيهِن ويغَطِّين وجوههن وأَبدانَهن انْتَهى      
  ائِررح) نؤْذَيفَلَا ي (      هوهجو غَطِّيناءِ فَلَا يبِخِلَافِ الْإِم نضِ لَهربِالتَّع     نَـافِقُونالْم كَـانو ن

نلَه ونضرتَعي.  
قَالَ السيوطِي هذِهِ آيةُ الْحِجابِ فِي حقِّ سائِرِ النِّساءِ فَفِيها وجوب ستْرِ الـرأْسِ والْوجـهِ      

هِنلَيع .  
 وإِنَّما هِي بِالزايِ الْمعجمـةِ هكَـذَا        قَالَ الْخَطَّابِي فِي الْمعالِمِ الْحجور لَا معنَى له ها هنا         

حدثَنِي عبد اللَّهِ بن أَحمد الْمسيكِي قَالَ حدثَنَا علِي بن عبدِ الْعزِيزِ عن أَبِي عبيدٍ عن عبدِ                 
لَ عمـدن إِلَـى حجـزِ أَو حجـوزِ     الرحمنِ بنِ مهدِي عن أَبِي عوانَةَ فَذَكَر الْحدِيثَ قَـا    

منَاطِقِهِن فَشَقَقْنَهن والْحجز جمع الْحجزةِ وأَصلُ الْحجزةِ موضِع مِلَاثِ الْإِزارِ ثُـم قِيـلَ              
       جالر زتَجقَالُ احيعِ ومالْج عمج وفَه وزجا الْحأَمةُ وزجارِ الْحلَـى  لِلْإِزع هارِ إِذَا شَدلُ بِالْإِز

) خُمـرا (وفِي بعضِ النُّـسخِ فَاتَّخَـذْنَهن      ) فَاتَّخَذْنَه(أَيِ الْحجوز   ) فَشَقَقْنَهن(وسطِهِ انْتَهى   
الِ كَقَولَى الْحع هبنَصةُ والْمِقْنَع وهلِهِ ورِ أَوارٍ بِكَسخِم عمنِ جتَيمابِضقَمِيص لِهِ خِطْتُه.  
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 )١٠٦٧(

     تَكَلَّـم قَدو الْكُوفِي لِيجاقَ الْبحو إِسابِرٍ أَبنِ جاجِرِ بهم نب اهِيمرنَادِهِ إِبفِي إِس نْذِرِيقَالَ الْم
  .فِيهِ غَير واحِدٍ

مـع  ج) كأن على رؤوسهن الْغِربـان    (هو محمد بن ثور قال المزي       ) بن ثور ] (٤١٠١[
  ابةِ (غُرالْأَكْسِي ابِ      ) مِنا بِالْغُرادِهوفِي س رتِ الْخُمهاءٍ شَبكِس عمكَتَ عنه   . جدِيثُ سالْحو
  .المنذر

  .أي يسترن الرؤوس والْأَعنَاقَ والصدور بِالْمقَانِعِ
بِـضم  ) الْـأُولُ (صوفِ إِلَي الـصفَةِ     إِضافَةُ الْمو ) يرحم اللَّه نِساء الْمهاجِراتِ   ] (٤١٠٢[

لَما أَنْزلَ اللَّـه ولْيـضرِبن      (الْهمزةِ وفَتْحِ الْواوِ جمع الْأُولَى أَيِ السابِقَاتُ مِن الْمهاجِراتِ          
هـو  ) قال بن صـالِحٍ    (بِالنُّونِ بعد الْكَافِ  ) شَقَقْن أَكْنَفَ (هذِهِ الآية في سورةِ النُّورِ      ) إِلَخْ

  دمأَح) وطِهِنربِـهِ         ) أَكْثَفَ م رتَّزي اءكِس وهطٍ وثَلَّثَةِ بعد الكاف ومروط جمع مِربِالثَّاءِ الْم
               وطِهِنرأَكْنَفَ م شَقَقْن اتِهِمايعِيدٍ فِي رِوس نب دمأَححِ ورقَالَ سليمان بن داود وبن الس أَي

النُّونِ أَيِ الْأَستَر والْأَصفَقَ مِنْها ومِن هذَا قِيلَ لِلْوِعاءِ الَّذِي يحرز فِيـهِ الـشيء كنـف                 بِ
الْخَطَّابِي وللبناء الساتر لما رواه كَنَفٌ قَالَه.  

ثَـةِ أَي أَغْلَظَهـا وأَثْخَنَهـا       وقَالَ أَحمد بن صالِحٍ فِي رِوايتِهِ شَقَقْن أَكْثَفَ مروطِهِن بِالْمثَلَّ         
  .أَي تَقَنَّعن بِها) فَاخْتَمرن بِها(

        ـامقَـالَ الْإِم رِيالْمِص افِرِيعوِيلٍ الْمينِ حنِ بمحدِ الربع نةُ بنَادِهِ قُرفِي إِس نْذِرِيقَالَ الْم
  .(١)" أَحمد منْكَر الْحدِيثِ جدا

  :  ما ذكره العظيم آباديخلاصة
  : ذكر قولين في معنى الجلباب وصفته

هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، وصفته أن ترخيه المرأة علـى            : الجلباب . ١
  . وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا عينا واحدة

رداء فوق الخمار تستر من فوقُ إلى أسفلَ فترخيه المـرأة عليهـا             : الجلباب . ٢
 . وتغطي وجهها وبدنها

                                         
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم )١(

حق، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف ال: ، المؤلف١٠٨، ص١١ج
الثانية،                   : بيروت، الطبعة– الكتب العلمية دار: ، الناشر)هـ١٣٢٩: المتوفى(الصديقي، العظيم آبادي 

 . هـ١٤١٥
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  )١٠٦٨(

  : الحصاد
حصاد أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي في معنى الجلباب           : أولاً

  : هو التالي
  . ثوب يستر جميع بدن المرأة . ١
 . الرداء فوق الخمار . ٢
 . ثوب أكبر من الخمار . ٣
 . الخمار الواسع كالملحفة . ٤
 . الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها . ٥
الرداء وأكبر من القناع تضعه المرأة علـى رأسـها فيتـدلَّى            ثوب أصغر من     . ٦

جانباه على عذاريها، وينسدل سائره على كتفها وظهرها، تلبسه عند الخـروج            
 . والسفر

 . الجلباب هو المقنعة: قيل . ٧
 . الجلباب هو الخمار: قيل . ٨
 . الجلباب هو الملاءة: قيل . ٩

 . الجلباب هو القميص: قيل . ١٠
سرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي في صفة إدنـاء          حصاد أقوال المف  : ثانياً

  : الجلباب وهيئته المأمور بها في الآية هو التالي
  . ستر جميع بدن المرأة ورأسها ووجهها إلا عينا واحدة . ١
 . أن تَشُد المرأة الجلباب على جبهتها . ٢
 . أن تَشُد المرأة الجلباب على جبهتها، وتعطفه على أنفها . ٣
 .  الوجهتغطية نصف . ٤
 . تغطية ثُغْرة النَّحر . ٥
 . خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة الرأس والصدر . ٦
 . ثوب واسع تضعه المرأة فوق رأسها . ٧
  . صفته تختلف باختلاف أحوال الناس وعادتهن . ٨
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 )١٠٦٩(

  : المختار
بعد التأمل في أقوال المفسرين، وشراح الحديث، وأهل اللسان العربي، فإن حـصادها             

  : حاوريتضمن ثلاثة م
  . معنى الجلباب كحقيقة عرفية بني عليها الحكم الشرعي: المحور الأول
  . صفة إدناء الجلباب المأمور به في الآية: المحور الثاني
  . الحكم الشرعي للبس الجلباب والإدناء: المحور الثالث

  : وهذه نتائج تلك المحاور
  : الحكم الشرعيمعنى الجلباب كحقيقة عرفية بنِي عليها : المحور الأول

الثـوب  : "الراجح في معنى الجلباب كحقيقة عرفية بني عليها الحكم الشرعي هو أنـه  
الواسع، السابغ الذي يلْبس فوق الثياب، ويغطي كامل الجسد إلا قليلاً مفتوحـاً مـن               

  . (١)" الأمام من أعلاه إلى أسفله
ل، ويكـاد تتفـق عليـه    وسبب الترجيح هو أن هذا هو القاسم المشترك بين تلك الأقـوا  

أغلبها، وأما تفسير الجلباب بأنه المقنعة أو الخمار أو الملاءة أو القميص أو غير ذلـك                
فإنها غير مرادة؛ لأنها وردت بصيغة التضعيف والتمريض مراراً في عـدة مـصادر              
ومراجع فيما ذكرتُ في كتب اللغة والتفسير وشروح الحديث، كما هو مثبت فـي ثنايـا       

ناء على هذا سنبين الحكم الشرعي، وليس على اعتبار أن الجلباب هو كل ما              البحث، وب 
  . (٢)يستتر به من دثار، وشعار، وكساء؛ كما قال الخليل 

  : صفة إدناء الجلباب المأمور في الآية: المحور الثاني
      يظهر لي من خلال التأمل في أقوال أهل العلم في صفة الإدناء أن الحرائر والإماء كـن

بسن الجلباب على عكس ما رآه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، بـدليل أن االله جـل                 يل
وعلا لم يأمر في الآية بلبس الجلباب وإنما أمر بإدنائه، فلو كان الإماء لا يلبسنه لكـان                 
أمره جل وعلا بلبس الجلباب كافياً في حصول المراد، ولكنه جل وعـلا أمـر بإدنائـه       

                                         
السوداء، وليس " عباءة" وهو ما يكاد ينطبق على ما يعرف من عادات نساء أهل الخليج العربي في لبسهن لل )١(

المصطلح به عند أهل الخليج العربي بتخصيصه " الحجاب"ولا هو عند أهل مصر، " الأمطة"هو ما يسمى 
 . بما يغطي الشعر فقط

 .١٥/٤١٢ نظم الدرر )٢(
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فجاء الأمر بالإدناء مطلقاً بأي طريقـةٍ أو صـورة مـن            ،  دلالة على أنهن كن يلبسنه    
  . الصور التي تتميز بها الحرة عن الأمة في الملبس

ويؤيد ما ذكرت رواية الأمة التي دخلت على عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه فـي             
. لا: عتَقت؟ قالت : محضر بعض المهاجرين والأنصار وعليها جلباب متقنِّعةً به، فسألها        

إنما الجلبـاب علـى الحرائـر مـن نـساء           فما بالُ الجلباب؟ ضعيه عن رأسك،       : قال
  . (١)" فتلكَّأتْ، فقام بالدرة فضرب بها رأسها، حتى ألْقتْه عن رأسها. المؤمنين

فأمره لها بإلقائه عن رأسها فيه إشارة إلى أنهن كن يلبسن الجلباب، فأمرها بإلقائه عـن                
  . ثلاً فتتميز عن الحرةرأسها فيكون على منكبها م

ومن خلال إمعان النظر في أقوال أهل العلم في صورة إدناء الجلبـاب وصـفته فـإن            
  : الصور الغالبة محصورة في التالي

أن يقَرب إلى الحاجبين، فتغطي الحرة شعرها كاملاً وجزءاً من جبهتها، بعـد              . ١
  . كتافهنأن كان الإماء يكشفن نصف رؤوسهن أو جمعيه، والجلباب على ا

أن يقرب إلى الحاجبين وتغطي الحرة شعرها كاملاً ووجهها إلا عينا واحدة أو              . ٢
نصف وجهها؛ فتتميز عن الأمة التي كانت تغطي شعرها كاملاً لكنها مكـشوفة     

 . الوجه
أن تغطي الحرة ثُغْرة نحرها وصدرها؛ فتتميز عن الأمة التـي تكـشفهما وإن               . ٣

 . اشتركتا في ستر شعر الرأس
يظهر لي أن اختلاف ترجيحات المفسرين، وشراح الحديث، والفقهاء في صـفة            و

إدناء الجلباب مبني على الاجتهاد في تقدير ما يكفي للتمييز بين الحرة والأمـة،              
ولعل جميع الصور المذكورة كانت واقعة، وواردة، بدليل عدم تنـصيص المـولى             

ولذلك فـإني أميـل إلـى أن        ،  "يدنين"جل وعلا على الصورة اكتفاء بإجمال قوله        
صفة الإدناء المأمور بها لا تخص هيئة معينة وإنما هي كل إدناء وتقريب للجلبـاب      
بحيث يميز العفيفة عن غيرها تمييزاً ظاهراً سواء كان تغطية الوجه أن نـصفه أو               
بإظهار العين اليسرى أو اليمنى، أو تغطية الوجه كاملاً؛ زيادة في التـستر ورفعـاً            

                                         
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم : ، المؤلف٦٢٤٠ رقم٤١ص٢مصنف ابن أبي شيبة ج  )١(

 –مكتبة الرشد :  الحوت، الناشركمال يوسف: ، المحقق)هـ٢٣٥: المتوفى(بن عثمان بن خواستي العبسي 
 .١٤٠٩الأولى، : الرياض، الطبعة
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 )١٠٧١(

وعنـدي أن كـل ذلـك       : "العفاف، ويؤيده ما قاله محمد الطاهر بن عاشور       لرايات  
كل الأقوال في صفة الإدناء بيان للمعنى الأسمى وهـو          : يعني" بيان لحاصل المعنى  

  .الستر
يعرفن أنّهن لا يـزنين؛ لأن مـن تـستر          : ويمكن أن يقال المراد   : ".. قال الرازي 

هـا تكـشف عورتهـا فيعـرفن أنّهـن          وجهها مع أنه ليس بعورةٍ لا يطمع فيها أنّ        
نا منهن(١)" مستورات لا يمكن طلب الز .  
لتسترهن بالعفـة، فـلا     ": ذلك أدنى أن يعرفن   : "واختاره أبو حيان الأندلسي وقال    

يتعرض لهن، ولا يلاقين بما يكْرهن؛ لأن المرأة إذا كانت غاية التستر والانـضمام              
  .  (٢)"فإنها مطموع فيهالم يقْدم عليها، بخلاف المتبرجة، 

  : الحكم الشرعي للبس الجلباب، وحكم إدنائه: المحور الثالث
قبل الشروع في بيان الحكم الشرعي للبس الجلباب وحكم إدنائه، لا بد مـن الإشـارة      

تدل إجمالاً على تأكيد وجوب صون المـرأة بتـسترها وتغطيـة    " الجلباب"إلى أن آية    
لمة وتميزها، وأنها ليست سلعة مستباحة للأعـين أو         عورتها فهو شعار المرأة المس    

وذلك أدنـى أن يعـرفن   : "دمية تباع، وتشترى، ويستمتع بها، وذلك معنى قوله تعالى   
يعرفن بالعفاف والستر فلا يبقى لطامع سبيل أو فاسق طريق إلـى إيقـاظ         " فلا يؤذين 

 عن الفخـر الـرازي   شهوته أو إضرام ناره وسورته، وقد دلَّ على ذلك ما نقلته آنفاً          
وهو التميز بين الحـرة  –إن هذا الحكم مرتب على سببٍ خاص     : وأبي حيان، ولا يقال   

العبـرة بعمـوم اللفـظ لا       "إذْ القاعدة المستقرة تنافي ذلك فإن       !  فَيبنى عليه  -والأمة
حكم لبس الجلباب، وحكم    :  من التفريق بين حكْمين    -كذلك-ولا بد   ". بخصوص السبب 

ن للأول حكم يخصه من حيث أصل لبسه، وأما الثاني فهـو يتعلـق بـصفةٍ     إدنائه، فإ 
 طريقة لبسه، فهما أمران متغايران كما يظهـر بـأدني تأمـل؛ فـالأول ذاتٌ     وهيئةٍ في 

 على هذا التفريق، وتأسيساً أن الراجح في معنـى الجلبـاب             . والثاني عرض فبناء-
، الذي يلْبس فوق الثياب ويغطـي       الثوب، الواسع، السابغ  " هو   -كحقيقة عرفية عامة  

فإن الـراجح فـي حكـم    " كامل الجسد إلا قليلاً مفتوحاً من الأمام من أعلاه إلى أسفله 
  : لبس الجلباب وحكم إدنائه سيكون على النحو التالي

                                         
 .٢٥/١٨٤ تفسير الرازي )١(
 .٩/١٧٩ البحر المحيط )٢(
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  : حكم لبس الجلباب: أولاً
  : للبس الجلباب حالتان

غة، لا تصف، ولا تـشف؛      أن تكون الثياب التي تحته واسعة، ساب      : الحالة الأولى 
  : وهذه فيها صورتان

  . أن تكون المرأة مستورة شعر الرأس بساترٍ ما: الصورة الأولى
  .أن تكون المرأة حاسرة شعر الرأس فلا ساتر عليه: الصورة

  : فحكم الصورة الأولى
إباحة لبس الجلباب، لأن الواجب قد تم بدونه، فكان لبس الجلباب زيادة في الستر      

  : ؛ ويشهد لهذاحب على أقصى تقديرفهو مست
تصلي المرأة فـي درعهـا،      : "ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال          . ١

أريت إن كـان درعهـا،      : قلت. وخمارها، وإزارها، وأن تجعل الجلباب أحب إلي      
فالجلباب إذا على ذلـك مـن أجـل الملائكـة أنهـا      : وخمارها، رقيقاً أحدهما؟ قال 

  .(١)..." معها
 أنه أوجب الجلباب في حال ما إذا كان الدرع والخمـار والإزار             :ه الدلالة ووج

رقيقاً، واستحبه فيما إذا كان كثيفاً، وهذا وإن كان وارداً في الصلاة، فلا يمنـع               
              تعدية الحكم في غيرها إذ يحتمل أن تكون حاضرة في صلاة الجماعة، وقد كُن

  . يصلين مع الرجال كما هو معلوم
  :  ذكره ابن العربي إذ يقولويؤيده ما

اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربـة، عمادهـا أنـه      : المسألة الثانية "
إنـه  : إنه الرداء، وقيل  : الثوب الذي يستر به البدن، لكنهم نوعوه ههنا، فقد قيل         

  . القناع
 معناه تغطي به رأسـها فـوق      : قيل" يدنين عليهن " :قوله تعالى : المسألة الثالثة 
  . تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى: خمارها، وقيل

                                         
، طبع المكتب الإسلامي، تحقيق حبيب ١٣٠ ص ٣، ج٥٠٣٦ مصنف عبد الرزاق الحديث رقم )١(

 .١٤٠٣الأعظمي، 
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والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقـدم           : المسألة الرابعة 
بيانه، واستقرت معرفته، وجاءت هذه الزيادة عليه، واقترنت به القرينـة التـي             

   .(١)" ن يعرفنذلك أدنى أ: "بعده وهي مما تبينه، وهو قوله تعالى
يعني لبس الجلباب فوق الثيـاب      :" وجاءت هذه الزيادة عليه   : " قوله :وجه الدلالة 

الساترة زيادة في الحشمة أو أنه يعني الزيادة في الإدناء، وعلى كلا القـصدين              
  . فهو يرجح ما ذكرناه، واالله أعلم

ن، أمرنا أن تخرج الحيض يوم العيـدي  : "عن أم عطية رضي االله عنها قالت       .٢
وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم، ويعتزل الحيض عـن          

لتلبـسها  : يا رسول االله إحدانا ليس لها جلباب، قال       : قالت امرأة .  مصلاهن
  . (٢)" صاحبتها من جلبابها

فيه دلالة أن الجلبـاب     ) إحدانا ليس لها جلباب   : قالت امرأة ( قولها   :وجه الدلالة 
 أي ليس لباساً ضرورياً لستر عورتها، إنما تحتـاج إليـه            لم يكن لباساً أساسياً،   

عند الخروج وبخاصة عندما تخرج للبراز في الليل، وعندما تخرج للصلاة مـع    
الجماعة؛ أي أنه كان من كمال الهيئة ومن الـسمت الحـسن للحرائـر عنـد                 
الخروج، والخروج للمسجد أو لمصلى العيد أولى بهذا السمت، فضلاً عن كون            

اب أعون على مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمـه              الجلب
  . (٣)الرجال

 كثيفة  (٤)كساني رسول االله صلى االله عليه وسلم قُبطية       : "قال عن أسامة بن زيد    . ٣
: مالك لم تلبس القبطية؟ قلـت : مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال   

 تحتها غِلالة ، فإني أخاف أن تصف حجـم  مرها فلتجعل : كسوتها امرأتي، فقال  
  . (٥)" عظامها

                                         
 .١٥٨٧-٣/١٥٨٥ أحكام القرآن )١(
 . ، طبع مصطفى الحلبي١٢، ص ٢، باب وجوب الصلاة في الثياب ج البخاري كتاب الصلاة)٢(
 . ، طبع دار القلم٤٦-٤٤، ص ٤ تحرير المرأة في عصر الرسالة لمحمود أبو شقة ج)٣(
 . القبطية ثياب من كتان بيض رقاق:  قُبطية)٤(
ر نيل الأوظار وانظ.  بسند حسن٢٣٤ ص ٢، والبيهقي كتاب الصلاة، ج٢١٢٨١ مسند أحمد، الحديث رقم )٥(

 .١٩٩٣، طبع دار الحديث، ١٣٦ ص ٢لمحمد الشوكاني ج
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  )١٠٧٤(

فإني أخـاف  : "حذر الرسول صلى االله عليه وسلم المتمثل في قوله     : وجه الدلالة 
يدل على أن الشرع لم يلزم المرأة بالجلباب في البيـت   " أن تصف حجم عظامها   

يـة  حين تلقى الرجال، وأنه لا حرج عليها أن يراها الرجال وهي تلـبس القبط             
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لو كـان الجلبـاب ضـرورياً             . وتحتها غلالة 

داخل البيت لكفى في جبر عيب القبطية، ولما قال رسول االله صـلى االله عليـه                
  . (١)" مرها فلتجعل تحتها غلالة: "وسلم

  : وحكم الصورة الثانية
 ـ   و مبـاح أو  وجوب لبس الجلباب فيما يخص تغطية الشعر وستره أما ما دونـه فه

  . مستحب كما ذكرنا في الصورة الأولى
  : الحالة الثانية

أن تكون الثياب التي تحت الجلباب غير واسعة، ولا سابغة، أو تصف أو تـشفُّ؛              
  : وفيها صورتان
  : الصورة الأولى

  . أن تكون المرأة حاسرة الرأس أي ليس على شعرها ساتر ما
  . شعر الرأس بساترٍ ماأن تكون المرأة مستورة : الصورة الثانية

  : فحكم الصورة الأولى
  . وجوب لبس الجلباب من أعلا الرأس إلى القدمين

  : وحكم الصورة الثانية
  . إباحة لبس الجلباب أو استحبابه فيما يتعلق بالرأس، ووجوبه فيما دون ذلك

وكل ما ذكرته آنفاً مبني على تعريفي للجلباب كحقيقة عرفية عامة أما علـى             
، (٢)كل ما يستتر به من دثار، وشعار، وكساء؛ كما يقـول الخليـل              : هاعتبار

فإنه يأخذ أحكام الحجاب الشرعي العامة مـن كونـه لا يـصف، ولا يـشف،          
وساتراً للعورة خلا الوجه والكفين فليست عورة كما سيأتي بيانه في تحريـر             

  . مصطلح الزينة، واالله أعلم
  

                                         
 .٤٧ ص ٤ تحرير المرأة في عصر الرسالة ج)١(
 .١٥/٤١٢  نظم الدرر )٢(
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  : حكم إدناء الجلباب: ثانياً
اء الجلباب واجب شرعاً كما دلت عليه الآية، وعلة وجوبه هـي صـون               إن إدن 

 أو غير عفيفـة،  - في ذاك الزمن   –المسلمة من أذى المتحرشين بظنهم أنها أمة        
فإن عرِفَت بأنها مسلمة عفيفة من غير إدناء للجلباب مكتفية بالتستر الإسـلامي             

 يجـب عليهـا إدنـاء    العام بضوابطه المعروفة من أعلى رأسها إلى قدميها فـلا      
الجلباب اكتفاء بأصل الستر الذي أمر به الشارع من ارتداءٍ لثـوب أو أثـواب،               
واسعة، سابغة، لا تصف، ولا تشف مما يشمل أعلى الرأس إلى القـدمين ولـو               

 سـدا   -بنص الآية -بدون لبس للجلباب، وإن لم يعرف إلا بإدنائه فيجب الإدناء           
لطاهر بن عاشور، وما سد للذريعة كـان أصـله          للذريع كما يقول الشيخ محمد ا     

إن هذا الحكـم  : الإباحة كما هو مقرر في علم أصول فهم الكتاب والسنة، ولا يقال 
إذْ القاعدة  !  فَيبنَى عليه  -وهو التمييز بين الحرة والأمة    –مرتب على سببٍ خاص     
  ". العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"المستقرة تنافي ذلك فإن 

 إبقـاء الآيـة علـى       - على فرض وجود إماء    –أرى واالله أعلم أن الحكم اليوم       و
، فيجب ستر عمومها في نساء المؤمنين أحراراً كُن أو إماء فاتنات أو غير فاتنات           

  :  شعر الرأس، والعنق، والصدر، والبدن بثياب لا تصف، ولا تشف، ويؤيده التالي
بـلا ريـب يعـم الحرائـر        ) المؤمنينونساء   ".. (:قال ابن القطان رحمه االله     .١

والإماء، فإن المؤمنين منهم العبيد، ولهم الأزواج، ومن الأحرار من له الأمـة             
  . (١)" زوجة

ولا ريب أن معارضة النساء في الطرقات توجب عدم التفريـق بـين الإمـاء               
 . والحرائر

 وإنمـا  فعلى هذا لا فرق بين الحرائر والإماء في الآيـة، : "... قال ابن القطان   .٢
               نـرفْن قـد قـصدمعناها الأمر بالتستر والتعفف، فلا يعرض لهن بأذى إذا ع

هذا هو الذي ليس . التستر، بخلاف المتبرجات بالزينة المتعرضات لأهل الفسوق
  .(٢)"في الآية مزيد عليه

                                         
 .٢٢٨ إحكام النظر ص )١(
 .٢٢٨ إحكام النظر ص )٢(
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جميع جسمها، حاشـا الوجـه والكفـين        : والعورة من المرأة  : "يقول ابن حزم   .٣
 .(١)" ة سواء في كل ذلك، ولا فرقوالحرة، والأم... فقط

قال الإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي عبد االله محمد بن يوسف بن علـى       .٤
تغطي إحدى عينيهـا    : "وقال السدي  ".. بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان     

انتهى، وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر مـن         " وجبهتها والشق الآخر إلا العين    
ونساء : "والظاهر أن قوله  : (وقال أيضاً رحمه االله   ،  (٢))ا الواحدة المرأة إلا عينه  

يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخـلاف          " المؤمنين
 .(٣)" الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح

الجميع من  إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق        : وقد قيل : "قال الإمام القرطبي   .٥
الحرائر والإماء، وهذا كما أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم منعـوا           

لا تمنعـوا   : "النساء المساجد بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم مع قوله           
لو عاش رسـول االله     : "، حتى قالت عائشة رضي االله عنها      "إماء االله مساجد االله   

 لمنعن من الخروج كما منعت نـساء بنـي          صلى االله عليه وسلم إلى وقتنا هذا      
  .(٤)" إسرائيل

ويمكن أن يستأنس باجتهاد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيميـة              
  : في تفريقه بين الأمة التي يخاف بها الفتنة وغيرها؛ إذ يقول

وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كـان عليهـا أن ترخـي مـن جلبابهـا،                  "
ووجب غض البصر عنها ومنها، وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر           وتحتجب،  

، ولكن القرآن لم يأمرهن بهـا    إلى عامة الإماء، ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن       
أمر الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم يفـرق بيـنهن وبـين               

منهم الحرائر دون الإمـاء،     الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب          
واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد، فلم يجعلْ عليهن احتجـاب، واسـتثنى             

وهم غير أولي الإربة، فلم يمنع من إبداء الزينة الخفيـة لهـم لعـدم             بعض الرجال 

                                         
 .٢/٢٤١ المحلى )١(
 .٧/٢٥٠ البحر المحيط )٢(
 . ٢٥٠ ص ٢ البحر المحيط ج)٣(
 .٢٤٤-١٤/٢٤٣ام القرآن للقرطبي  الجامع لأحك)٤(
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الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانـت     
فتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتهـا، وكمـا أن المحـارم أبنـاء              الشهوة وال 

أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية لـه، فالخطـاب            
فإذا كـان فـي     خرج عاما على العادة، فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره،             

. (١)"كانت في غير ذلكظهور الأمة والنظر إليها فتنة، وجب المنع من ذلك كما لو            
وهذا الترجيح منه رحمه االله وجيه، لأنه أقرب إلى القواعد المستقرة فـي الـشرع،           
وألصق بالكليات الشرعية، وهو ما يقتضيه العقلُ، ويصدقه الطبع، لكن يؤخذ عليـه       
أن خوف الفتنة قضيةٌ نسبيةٌ؛ فما يعده رجلٌ فتنة هو عند غيره لـيس بفتنـة، فـإن        

لجمال والافتتان تختلف من رجل إلى آخر بل إن المـرأة الخادمـة التـي               مقاييس ا 
يراها الرجل ليست بفاتنة تجعلها العشرة، وكثرة المخالطة، وطول الخدمـة فاتنـة             

نهـا  عنده حتى أَلِفَتْ أسماعنا اليوم حالات زواج بين الرجال وخادماتهم، وأكثـر م            
حالات الزني بينهم، والعياذ باالله، وهذا يؤيد ما رجحناه في هذه المسألة حسماً لمادة              

  . الفساد، واالله أعلم بالصواب
وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه من التفريق فهو اجتهاد منـه فـي                  

 وقـد درج  -  مع عـدم العـصمة  - تقدير الحال والمصلحة، وهو رأي له وزنه ومقامه         
ليه أكثر الفقهاء، ولعله الوضع السائد زمن النبوة ومن بعدهم، وإني أرى ذلـك مـنهم                ع

مبنيا على حالٍ سياسي واجتماعي واقتصادي خاص، له حيثياته المتشابكة، وملابـساته            
المعقدة إلا على من عايش تلك الحقبة بأبعادها وأوضاعها؛ ولذلك لم يكن مستَغْرباً علـى      

نة استثناء الأمة من أصل الستر العام، واعتبارها سلعة تبـاع وتـشترى،        أهل تلك الأزم  
وإذا كان الأمر كذلك، ونحن لا نـدرك    ! والأنفة من النظر إليها بشهوة أو اتخاذها زوجة       

تلك الإشكالات بل لا ندرك إلا أن جنس المرأة فاتن بطبيعته مهما تباينـت التوصـيفات      
ناه جرياً على الأصول العامة المقررة في الكتـاب         والتصنيفات؛ فإن الراجح هو ما قرر     

والسنة، والكليات الشرعية التي تقتضي حفظ حقوق المرأة عمومـاً والمـرأة المـسلمة              
  .خصوصاً حرة كانت أو أمة، واالله أعلم بالصواب

وأختم الكلام ببيان دليل اشتراط أن لا يصف الثوب ولا يشف تتميماً للموضـوع،              
  : ذكره الباجي في المنتقى إذ يقولويكفينا إيراد ما 

                                         
 . هـ١٣٩٧، طبع دار الوعي ٨٦ تفسير سورة النور لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص )١(
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مالِك عن علْقَمةَ بنِ أَبِي علْقَمةَ عن أُمـهِ أَنَّهـا           ): (ص(ما يكْره لِلنِّساءِ لُبسه مِن الثِّيابِ       "
           جِ النَّبِيوائِشَةَ زلَى عنِ عمحدِ الربةُ بِنْتُ عفْصخَلَتْ حلَّى اللَّ  -قَالَتْ دص     لَّمسهِ ولَيع ه- 

وعلَى حفْصةَ خِمار رقِيقٌ فَشَقَّتْه عائِشَةُ وكَستْها خِمارا كَثِيفًا مالِك عن مسلِمِ بـنِ أَبِـي                 
لَاتٌ لَـا  نِساء كَاسِياتٌ عارِياتٌ مائِلَاتٌ ممِي   «مريم عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ أَنَّه قَالَ          

مالِك عن يحيـى  » يدخُلْن الْجنَّةَ ولَا يجِدن رِيحها ورِيحها يوجد مِن مسِيرةِ خَمسِمِائَةِ عامٍ         
 قَام مِن اللَّيلِ فَنَظَـر  - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     -أَن رسولَ اللَّهِ    «بنِ سعِيدٍ عن ابنِ شِهابٍ      

ي أُفُقِ السماءِ فَقَالَ ماذَا فُتِح اللَّيلَةَ مِن الْخَزائِنِ؟ وماذَا وقَع مِن الْفِتَنِ كَم مِن كَاسِيةٍ فِـي                  فِ
  ).»الدنْيا عارِيةٍ يوم الْقِيامةِ أَيقِظُوا صواحِب الْحجرِ

  ]ما يكْره لِلنِّساءِ لُبسه مِن الثِّيابِ[
قَولُها دخَلَتْ حفْصةُ علَى عائِشَةَ وعلَى حفْصةَ خِمار رقِيقٌ يحتَملُ واَللَّـه أَعلَـم              ) : ش(

وأَحكَم أَن يكُون مع رِقَّتِهِ مِن الْخِفَّةِ ما يصِفُ ما تَحتَه مِن الشَّعرِ، ويحتَملُ أَنَّه كَان رقِيقًا                 
ر الْأَعضاء وإِن كَان صفِيقًا لِشِدةِ رِقَّتِهِ ولُصوقِهِ بِالْأَعضاءِ، والْـأَولُ أَظْهـر فِـي               لَا يستُ 

 ذَلِك، وشَقَّتْه لِتَمنَعها الِاخْتِمار بِـهِ فِـي        - رضِي اللَّه عنْها     -الْخِمارِ فَكَرِهتْ لَها عائِشَةُ     
 أَعلِ وتَقْبسالْم            ـا الْجِـنْسهيتَرو ،لِ مِثْلَـهتَقْبسا كَثِيفًا تَتَّخِذُ فِي الْماربِهِ خِم ا تَخْتَمِرا مطَتْه

                 مِـن ا شَـقَّتْها مِمهوِيضتَع بِذَلِك لَمأَع اَللَّهو تُرِيد لُ أَنتَمحيبِهِ، و ارا الِاخْتِملَه الَّذِي شُرِع
  .يبا لِنَفْسِها ورِفْقًا بِهاخِمارِها تَطْيِ

نِـساء كَاسِـياتٌ    « أَنَّـه قَـالَ      - رضِي اللَّه عنْه     -وما ذُكِر عن أَبِي هريرةَ      ) : فَصلٌ(
ي الْحدِيثَ، وقَد أَسنَده جرِير بن حازِمٍ عن سهلِ بنِ أَبِي صالِحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِ              » عارِياتٌ

    النَّبِي نةَ عريره-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ        - صقَو دِينَارٍ تَفْسِير نى باتٌ  « قَالَ عِيسكَاسِـي
 قَالَ يلْبسن ثِيابا رِقَاقًا فَهن كَالْكَاسِياتِ بِلُبسِهِن تِلْك الثِّياب، وهن عارِياتٌ لِـأَن            » عارِياتٌ

                 ـنـى بيحى يورو ،ادِهِنسأَج مِن نَهتُرسي أَن نغِي لَهنْبا يم نارِي مِنْهلَا تُو ابالثِّي تِلْك
نِ نَافِعٍ مِثْلَهاب نى عيحي.  

 ـ           ارِينِ الْقَاسِمِ عاب نةِ عتْبِيفِي الْعشَى وى الْأَععِيس نب دمحم قَالَهقِيـقَ،     والر نـساتٌ تَلْب
  :ويحتَملُ عِنْدِي واَللَّه أَعلَم أَن يكُون ذَلِك لِمعنَيينِ

الْخِفَّةُ فَيشِفُّ عما تَحتَه، فَيدرِك الْبصر ما تَحتَه مِن الْمحاسِنِ، ويحتَملُ أَن يرِيـد       : أَحدهما
  .يقَ الصفِيقَ الَّذِي لَا يستُر الْأَعضاء بلْ يبدو حجمهابِهِ الثَّوب الرقِ
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 )١٠٧٩(

)عفَر (   الِكقَالَ م-    اللَّه هحِمالْخَطَّابِ       - ر نب رمع لَغَنِي أَنب - نْهع اللَّه ضِيـى  - رنَه 
تَشِفُّ فَإِنَّها تَصِفُ قَالَ مالِك معنَى تَصِفُ أَي        النِّساء أَن يلْبسن الْقَباطِي قَالَ وإِن كَانَتْ لَا         

تَلْصقُ بِالْجِلْدِ، وسأَلَ مالِك عن الْوصائِفِ يلْبسن الْأَقْبِيةَ فَقَالَ ما يعجِبنِي ذَلِك، وإِذَا شَدتْها              
يصِفُ أَعضاءها عجزها وغَيرها مِما شُرِع      علَيها ظَهر عجزها، ومعنَى ذَلِك أَنَّه لِضِيقِهِ        

كَمأَحو لَمأَع اَللَّهو هسِتْر.  
)عفَر (             صِيري كُلُّه اتِرنِ الْقَاسِمِ الساب نةِ عتْبِيالُ فَفِي الْعجا الرأَماءِ وذَا فِي النِّسهو

ر رقِيقًا والْقَمِيص رقِيقًا فَلَا خَير فِيهِ، وإِن كَـان أَحـدهما    إلَى الْإِزارِ فَإِن كَان الْإِزا    
  .(١)كَثِيفًا فَلَا بأْس بِهِ ما لَم يكُن سرفًا 

  : قال الباجي
صِيفَينِ يـستُرانِ مـا   فَأَما الدرع فَهو الْقَمِيص والْخِمار ما تَخْتَمِر بِهِ الْمرأَةُ فَيجِب أَن يكُونَا خَ  "

تَحتَهما فَإِن كَانَا خَفِيفَينِ يصِفَانِ ما تَحتَهما لَم يجزِئْ لِأَن الستْر لَم يقَع بِهِمـا ويكْـره الرقِيـقُ       
  .يهِ بعض الْوصفِ لِما تَحتَهالصفِيقُ مِن الثِّيابِ لِأَنَّه يلْصقُ بِالْجسدِ فَيبدو حجم ما تَحتَه وفِ

ومِن صِفَةِ الْقَمِيصِ أَن يكُون سابِغًا يستُر ظُهور قَدميها ويستُر الْخِمار عنُقَها وقُصتَها     ): فَصلٌ(
ئِ مِن اللِّباسِ فِي الْقِياسِ والْأَفْـضلُ       ودلَّالَيها ولَا يظْهِر مِنْها غَير دورِ وجهِها وذَلِك أَقَلُّ الْمجزِ         

  .أَن يكُون مع ذَلِك مِئْزر لِأَنَّه أَبلُغُ فِي الستْرِ
 -مالِك عن محمدِ بنِ زيدِ بنِ منْقِذٍ عن أُمهِ أَنَّها سـأَلَتْ أُم سـلَمةَ زوج النَّبِـي             ): (ص(

 ماذَا تُصلِّي فِيهِ الْمرأَةُ مِن الثِّيابِ فَقَالَتْ تُـصلِّي فِـي الْخِمـارِ              -يهِ وسلَّم   صلَّى اللَّه علَ  
  .(٢))" والدرعِ السابِغِ إذَا غَيب ظُهور قَدميها

عـودة  : وللاستزادة بالشروط العامة للباس المرأة وأدلتها الشرعية يرجع إلى كتـاب          
  .(٤)" اب المرأة المسلمةجلب" و (٣)الحجاب،

  . هذا تمام الكلام عن الجلباب، واالله أعلم بالصواب

                                         
 . ٢٢٥، ص ٧ المنقى شرح الموطأ، ج)١(
 . ٢٥١، ص ٢ المنتقي شرح الموطأ، ج)٢(
 . م٢٠٠٢، طبع دار طيبة، ١٦٦-١٤٣، ص٣ عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل المقدم ج)٣(
 . م٢٠٠٢، طبع دار السلام، ٢١٦- ٣٦ جلباب المرأة المسلمة لمحمد ناصر الدين الألباني )٤(
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  )١٠٨٠(

  .تحرير دلالة مصطلح الزينة، وحكم ابدائها: المبحث الرابع
  .مصطلح الزينة في لسان العرب: المطلب الأول
  .مصطلح الزينة في تفاسير القرآن وغريبه: المطلب الثاني

، روِي عـن ابـنِ      "ولا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْهـا       : "لَىقَوله تَعا : "قال الجصاص : أولاً
مـا كَـان فِـي الْوجـهِ والْكَـفِّ؛          : قَالَ" إِلَّا ما ظَهر مِنْها   : "عباسٍ ومجاهِدٍ وعطَاءٍ فِي قوله    

وروِي عن ابنِ عباسٍ أَيضا أَنَّهـا   .  أَنَسٍ  وعن ابنِ عمر مِثْلُه، وكَذَلِك عن      ُ.الْخِضاب والْكُحل 
  الْخَاتَمو هجالْوائِشَةُ . الْكَفُّ وقَالَتْ عو :    ةُ الْقُلْبينَةُ الظَّاهِرالْفَتْخَةُالزةَ    . (١)وـديبـو عقَـالَ أَبو :

وجههـا  : وقَالَ سعِيد بن الْمـسيبِ    . مِن ثِيابِها وجهها وما ظَهر    : الْخَاتَم وقَالَ الْحسن  . الْفَتْخَةُ
لَا يراها إلَّـا  الزينَةُ زِينَتَانِ زِينَةٌ باطِنَةٌ     : وروى أَبو الْأَحوصِ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ      . مِما ظَهر مِنْها  
الزينَـةُ الظَّـاهِرةُ    : وقَالَ إبـراهِيم  . ا الظَّاهِرةُ فَالثِّياب  والْخَاتَم وأَم  والسوار   (٢) الزوج الْإِكْلِيلُ 

ابالَى . الثِّيله تَعكْرٍ قَوو بمِنْها: "قَالَ أَب رإِلَّا ما ظَه نزِينَتَه دِينبلا يو "   يننَبِيبِـهِ الْـأَج ادا أَرإنَّم
نَّه قَد بين فِي نَسقِ التِّلَاوةِ حكْم ذَوِي الْمحارِمِ فِي ذَلِـك، وقَـالَ              دون الزوجِ وذَوِي الْمحارِمِ لِأَ    

أَصحابنَا الْمراد الْوجه والْكَفَّانِ؛ لِأَن الْكُحلَ زِينَةُ، الْوجهِ والْخِضاب والْخَاتَم زِينَةُ الْكَـفِّ فَـإِذْ             
ينَةِ الْوجهِ والْكَفِّ فَقَد اقْتَضى ذَلِك لَا محالَةَ إباحةَ النَّظَـرِ إلَـى الْوجـهِ               قَد أَباح النَّظَر إلَى زِ    

والْكَفَّينِ، ويدلُّ علَى أَن الْوجه والْكَفَّينِ مِن الْمرأَةِ لَيسا بِعورةٍ أَيضا أَنَّهـا تُـصلِّي مكْـشُوفَةَ                 
 يدالْيهِ وجةٌ وإذا كان ذلـك            الْوروع وا هم تْرا سهلَيا عا كَممهتْرا سهلَيع ةً لَكَانروكَانَا ع نِ فَلَو

                  ا إذَا نَظَـرـشْتَهِيهي كَان ةٍ فَإِنورِ شَها بِغَيهيديا وهِهجأَةِ إلَى ورالْم مِن نْظُري أَن نَبِيلِلْأَج ازج
 ا جهإلَي            عمـسي أَن رِيـدي ـاكِمح ا أَوهلَيةَ عادالشَّه ا أَوهوِيجتَز رِيدي ذْرٍ مِثْلَ أَنلِع نْظُري أَن از
 لِعلِـي  ويدلُّ علَى أَنَّه لَا يجوز لَه النَّظَر إلَى الْوجهِ لِشَهوةٍ قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       . إقْرارها

، وسـأَلَ جرِيـر   "لَا تُتْبِع النَّظْرةَ النَّظْرةَ فَإِن لَك الْأُولَى ولَيس لَـك الْـآخِرةَ   : "رضي االله عنه  
  .رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن نَظْرةِ الْفُجاءةِ فَقَالَ اصرِفْ بصرك

لِأَنَّها " لَك الْأُولَى: "وجهِ وغَيرِهِ فَدلَّ علَى أَنَّه أَراد النَّظْرةَ بِشَهوةٍ، وإِنَّما قَالَولَم يفَرقْ بين الْ
               إِننِ والْكَفَّـيـهِ وجإلَى الْو وا النَّظَراحا أَبإِنَّمو ،ارا اخْتِيةُ؛ لِأَنَّهلَك الْآخِر سلَيةٌ، ووررض

   ةَ           خَافَ أَنـريرو هى أَبوا، را ممِنْه ةِ فِي ذَلِكارِدذَارِ لِلْآثَارِ الْوالْأَع نَا مِنا ذَكَرلِم شْتَهِيي
         ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ارِ فَقَالَ لَهالْأَنْص أَةً مِنرام جوتَزي أَن ادلًا أَرجر أَن :

                                         
 . حلقة من ذهب أو فضة، لا فص لها، تلبس في البنصر كالخاتم:  الفَتْخةُ)١(
 . التاج والعصابة تزين بالجواهر:  الإكليل)٢(
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 )١٠٨١(

"ئًا      اُنْظُرـارِ شَينِ الْأَنْصيفِي أَع ا فَإِنهإلَي  "     ابِرى جورو ،غَرنِي الصعرضي االله عنه  -ي- 
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع" :            ـهجِبعـا يا مى مِنْهري لَى أَنع فَقَدِر كُمدإذا خطب أَح

وروى موسى بن عبد االله ابن يزِيد عن أَبِي حميدٍ وقَد رأَى النَّبِـي       ". ويدعوه إلَيها فَلْيفْعلْ  
إذَا خَطَب أَحدكُم الْمرأَةَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: "صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ   

وروى سلَيمان بـن أَبِـي     ". ر إلَيها إذَا كَان إنَّما ينْظُر إلَيها لِلْخِطْبةِ       فَلَا جنَاح علَيهِ أَن ينْظُ    
مِثْلَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نةَ علَمنِ سدِ بمحم نةَ عثْمح . نلُ عوالْأَح اصِمى عورو

دِ اللَّهِ عبنِ عر بكَيبلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص أَةً فَقَالَ النَّبِيرنَا امةَ قَالَ خَطَببنِ شُعةِ بغِيرالْم ن :
  ".اُنْظُر؛ فَإِنَّه لَأَجدر أَن يؤْدم بينَكُما: لَا، فَقَالَ: نَظَرت إلَيها؟ فَقُلْت"

رِ إلَى وجهِها وكفيها بِشَهوةٍ إذَا أَراد أَن يتَزوجهـا، ويـدلُّ          فَهذَا كُلُّه يدلُّ علَى جوازِ النَّظَ     
  لُها قَوضهِ أَيلَيع" :               ـكبجأَع لَـوواجٍ وأَز مِن لَ بِهِندتَب لا أَنو دعب مِن النِّساء حِلُّ لَكلا ي

ننُهسح "إلَّا ب ننُهسح هجِبعلَا يووهِهِنجةِ وؤْير دع.  
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُهقَو ظُورحةٍ موا بِشَههِهجإلَى و النَّظَر لَى أَنلُّ عديـانِ  : " ونِينَانِ تَزيالْع

       جالْفَر كُلَّه قُ ذَلِكدصيانِ ونِيلَانِ تَزجالرانِ ونِيانِ تَزدالْيو  هكَذِّبي أَو  .      ودٍ فِـي أَنعسنِ ملُ ابقَوو
     وا همِنْه را ظَهم"ابـهِ             " الثِّيلَيالَّذِي ع وضالْع ادرالْمينَةَ والز ذَكَر أَنَّه لُومعم لِأَنَّه نَى؛ لَهعلَا م

        بِهِ مِن نيا تَتَزم ائِرس ى أَنينَةُ أَلَا تَرـا         الزهتُظْهِر أَن وزجةِ يالْقِلَادالْخَلْخَالِ والْقُلْبِ وو لِيالْح 
                   ـدعةِ بقِ التِّلَاوا قَالَ فِي نَسينَةِ كَمالز ضِعوم ادرالْم نَا أَنلِمللرجال إذا لم تكن هي لا بستها فَع

والْمراد موضِع الزينَةِ فَتَأْوِيلُها علَى الثِّيابِ لَا معنَى لَـه          " هِنولا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا لِبعولَتِ    . "هذَا
  . إذْ كَان ما يرى الثِّياب علَيها دون شَيءٍ مِن بدنِها كَما يراها إذا لم تكن لابستها

 ظَاهِره يقْتَضِي إباحةَ إبـداءِ  ٍ:، الْآيةَ، قَالَ أَبو بكْر "تِهِنولا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا لِبعولَ    : "قَوله تَعالَى 
       ـهجالْو وهينَةِ والز ضِعوم ادرالْم أَن لُومعمو رِهِمغَياءِ والْآب مِن هعم ذُكِر نلِمجِ ووينَةِ لِلزالز

لسوار والْقُلْب، والْعضد وهو موضِـع الـدملُجِ، والنَّحـر والـصدر          والْيد والذِّراع لِأَن فِيها ا    
موضِع الْقِلَادةِ، والساقُ موضِع الْخَلْخَالِ، فَاقْتَضى ذَلِك إباحةَ النَّظَرِ لِلْمذْكُورِين فِي الْآيةِ إلَـى              

زينَةِ الْباطِنَةِ لِأَنَّه خَص فِي أَولِ الْآيةِ إباحـةَ الزينَـةِ الظَّـاهِرةِ    هذِهِ الْمواضِعِ وهِي مواضِع ال    
لِلْأَجنَبِيينِ وأَباح لِلزوجِ وذَوِي الْمحارِمِ النَّظَر إلَى الزينَةِ الْباطِنَةِ؛ وروِي عـن ابـنِ مـسعودٍ            

أَو أَبنـاءِ  "لَادةُ والسوار والْخَلْخَالُ، وروى سفْيان عن منْصورٍ عن إبراهيم     الْقُرطُ والْقِ : والزبيرِ
ولَتِهِنعكْـرٍ             : قَالَ" بـو بالأذن والرأس؛ قـال أَب اعِ مِنقِ الذِّرا فَوإلَى م نْظُرنَـى    : يعلَـا م

       إذْ لَم أْسِ بِذَلِكالرلِتَخْصِيصِ الْأُذُنِ و          قَـدءٍ، وشَي ونينَةِ داضِعِ الزوم ئًا مِنشَي اللَّه صخَصي
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  )١٠٨٢(

سوى فِي ذَلِك بين الزوجِ وبين من ذُكِر معه فَاقْتَضى عمومه إباحةَ النَّظَـرِ إلَـى مواضِـعِ                  
 لِلزوجِ ولَما ذَكَر اللَّه تَعـالَى مـع الْآبـاءِ ذَوِي            الزينَةِ لِهؤُلَاءِ الْمذْكُورِين كَما اقْتَضى إباحتَها     

الْمحارِمِ الَّذِين يحرم علَيهِم نِكَاحهن تَحرِيما مؤَبدا دلَّ ذَلِك علَى أَن من كَـان فِـي التَّحـرِيمِ                  
 والْمحرمـاتِ مِـن الرضـاعِ ونَحـوِهِن     بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل زواج الِابنَةِ وأُم الْمرأَةِ      

لَـيس  : وروِي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ أَنَّه سئِلَ عن الرجلِ ينْظُر إلَى شَعرِ أَجنَبِيةٍ فَكَرِهه، وقَـالَ        
 فِي معنَى ما ذُكِر فِيها مِن الْوجـهِ الَّـذِي        إنَّه وإِن لَم يكُن فِي الْآيةِ فَهو      : فِي الْآيةِ قَالَ أَبو بكْرٍ    

  . )١("ذَكَرنَا
  : خلاصة ما ذكره الجصاص

سرد الجصاص أقوال الصحابة ومن بعدهم في معنى الزينة، فكانت خلاصتها             
  : على النحو التالي

  . الوجه والكفان، وهو ما رجحه الجصاص والحنفية . ١
 . القُلْب والفَتْخَةُ . ٢
 .  ظهر من الثيابالوجه وما . ٣
 . الثياب . ٤

" الزينـة "بالأجنبيين دون الزوج والمحارم، أما      " إلا ما ظهر منها   "وقد خصوا آية    
فهي عندهم الوجـه واليـد والـذراع والـساق،          " إلا لبعولتهن "المذكورة في آية    

، وخصوا الآية بالزوج وذوي المحارم ممن ذكـر فـي          "الزينة الباطنة "ويسمونها  
 . لأجنبيينبقية الآية دون ا

واخْتَلَفَ النَّاس فِي قَـدرِ ذَلِـك،       " إِلَّا ما ظَهر مِنْها   : "قال تَعالَى  ":قَالَ الْقُرطُبِي : ثانياً
الْوجه، وقَالَ سعِيد بـن     : ظَاهِر الزينَةِ هو الثِّياب، وزاد ابن جبيرٍ      : فَقَالَ ابن مسعودٍ  

 ضرٍ أَييبج  اعِيزالْأَوو ،طَاءعةُ،       : ا، وقَتَاداسٍ، وبع نقَالَ ابو ،ابالثِّيالْكَفَّانِ وو هجالْو
ظَاهِر الزينَةِ هو الْكُحلُ والسوار والْخِـضاب إِلَـى نِـصفِ           : والْمِسور بن مخْرمةَ  

   ونَحالْفَتَخُ وطَةُ والْقِراعِ والذِّر   ـا مِـنهلَيخَلَ عد نأَةُ لِكُلِّ مرالْم هدِيتُب أَن احبذَا، فَمه 
 صـلَّى   -وذَكَر الطَّبرِي عن قَتَادةَ فِي معنَى نِصفِ الذِّراعِ حدِيثًا عنِ النَّبِي            . النَّاسِ

                                         
محمد : ، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(ص الحنفي أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصا: أحكام القرآن، المؤلف )١(

 –دار إحياء التراث العربي :  عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، الناشر-صادق القمحاوي 
 . هـ١٤٠٥: بيروت، تاريخ الطبع
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 )١٠٨٣(

    لَّمسهِ ولَيع ائِشَةَ      -اللَّهع نع آخَر ذَكَرو - ا     رنْهع اللَّه ضِي-    نِ النَّبِيـلَّى  - عص 
    لَّمسهِ ولَيع قَالَ    -اللَّه أَنَّه » :     كَـتْ أَنرمِ الْآخِرِ إِذَا عوالْيبِاللَّهِ و أَةٍ تُؤْمِنرحِلُّ لِاملَا ي

  .لذِّراعِ، وقَبض علَى نِصفِ ا»تُظْهِر إِلَّا وجهها ويديها إِلَى هاهنَا
 الْآيةِ أَن الْمرأَةَ مأْمورةٌ بِأَن لَا تُبدِي وأَن تَجتَهِـد           أَلْفَاظِويظْهر لِي بِحكْمِ    : قَالَ ابن عطِيةَ  

 فِيما لَا بـد     فِي الْإِخْفَاءِ لِكُلِّ ما هو زِينَةٌ، ووقَع الِاستِثْنَاء فِيما يظْهر بِحكْمِ ضرورةِ حركَةٍ            
مِنْه، أَو إِصلَاحِ شَأْنٍ ونَحوِ ذَلِك، فَما ظَهر علَى هذَا الْوجهِ مِما تُؤَدي إِلَيهِ الضرورةُ فِي                 

نْهع فُوعالْم واءِ، فَهالنِّس.  
الْوجهِ والْكَفَّينِ ظُهورهمـا عـادةً،      وهذَا قَولٌ حسن إِلَّا أَنَّه لَما كَان الْغَالِب مِن          : قُلْتُ

              لُّ لِـذَلِكدا يهِما إِلَياجِعر تِثْنَاءالِاس كُوني أَن لُحصفَي ،جالْحلَاةِ وفِي الص ذَلِكةً وادعِبو
قُرطُبِي حدِيثَ عائِـشَةَ     ثُم ذَكَر الْ   - رضِي اللَّه عنْها     -ما رواه أَبو داود عن عائِشَةَ       

إِن الْمـرأَةَ  : وقَد قَالَ ابن خُويزِ منْداد مِن علَمائِنَا: الْمذْكُور الَّذِي قَدمنَاه قَرِيبا، ثُم قَالَ 
            ـتْرا سهلَيا الْفِتْنَةُ، فَعهكَفَّيا وهِهجو خِيفَ مِنمِيلَةً، وكَانَـتْ     إِذَا كَانَتْ ج إِنو ،ذَلِـك

  .(١)" عجوزا أَو مقَبحةً جاز أَن تَكْشِفَ وجهها وكَفَّيها
  : خلاصة ما ذكره القرطبي
الوجه والكفان، وذلك بعد أن سـرد  : المختار عنده" الزينة"ذكر القرطبي أن معنى     

  . الأقوال فيها
لَا يظْهِرن شَـيئًا    : أَي": "ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها      : "لَىقَولِهِ تَعا " َ :قَالَ ابن كَثِيرٍ  : ثالثاً

كَالرداءِ والثِّيابِ، يعنِي علَى مـا      : مِن الزينَةِ لِلْأَجانِبِ، إِلَّا ما لَا يمكِن إِخْفَاؤُه، قَالَ ابن مسعودٍ          
    اءنِس اطَاهتَعي كَان           جـرابِ، فَلَا حافِلِ الثِّيأَس و مِندبا يما، وهابلِّلُ ثِيةِ الَّتِي تُجالْمِقْنَع بِ مِنرالْع

علَيها فِيهِ لِأَن هذَا لَا يمكِنُها إِخْفَاؤُه ونَظِيره فِي زِي النِّساءِ ما يظْهر مِن إِزارِهـا، ومـا لَـا                    
الْحسن، وابن سِـيرِين، وأَبـو الْجـوزاءِ، وإِبـراهِيم          : فَاؤُه، وقَالَ بِقَولِ ابنِ مسعودٍ    يمكِن إِخْ 

ولَا يبدِين زِينَـتَهن إِلَّـا   : "النَّخَعِي وغَيرهم، وقَالَ الْأَعمشُ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، عنِ ابنِ عباسٍ   
وجهها وكَفَّيها والْخَاتَم، وروِي عنِ ابنِ عمر، وعطَاءٍ، وعِكْرِمةَ، وسـعِيدِ        : قَالَ" نْهاما ظَهر مِ  

         ذَلِك ونَح رِهِمغَيو النَّخَعِي اهِيمرإِباكِ، وحالضثَاءِ، وأَبِي الشَّعرٍ، ويبنِ جب .    تَمِـلُ أَنحـذَا يهو
                                         

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن: ، المؤلف٢٢٦ص١٢تفسير القرطبي ج= الجامع لأحكام القرآن  )١(
أحمد البردوني وإبراهيم : ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

   .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : أطفيش، الناشر
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  )١٠٨٤(

فْسِيرا لِلزينَةِ الَّتِي نُهِين عن إِبدائِها؛ كَما قَالَ أَبو إِسحاقَ السبِيعِي، عن أَبِي الْـأَحوصِ،              يكُون تَ 
لَـادةُ،  الْقُرطُ، والدملُوج، والْخَلْخَالُ، والْقِ   : الزينَةُ" ولَا يبدِين زِينَتَهن  : "عن عبدِ اللَّهِ قَالَ فِي قَولِهِ     

الزينَةُ زِينَتَانِ، فَزِينَةٌ لَا يراها إِلَّا الزوج الْخَـاتَم والـسوار،   : وفِي رِوايةٍ عنْه بِهذَا الْإِسنَادِ، قَالَ 
        رِيهقَالَ الزابِ، والثِّي مِن الظَّاهِر هِيو ،انِبا الْأَجاهرزِينَةٌ يؤُ  : وو لِهدبى     لَا يـمس لَاءِ الَّـذِين

اللَّه مِمن لَا تَحِلُّ لَه إِلَّا الْأَسوِرةُ والْأَخْمِرةُ والْأَقْرِطَةُ مِن غَيرِ حسرٍ، وأَما عامةُ النَّـاسِ، فَلَـا                   
   اتِما إِلَّا الْخَوو مِنْهدبمِ       . ي را ظَهإِلَّا م رِيهنِ الزع ،الِكقَالَ ماوـلُ    : نْهتَمحيالْخَلْخَالُ، وو الْخَاتَم

بِالْوجهِ والْكَفَّينِ، وهذَا هـو الْمـشْهور     " أَن ابن عباسٍ، ومن تَابعه أَرادوا تَفْسِير ما ظَهر مِنْها         
  :»سنَنِهِ«داود فِي عِنْد الْجمهورِ، ويستَأْنَس لَه بِالْحدِيثِ الَّذِي رواه أَبو 

حدثَنَا الْولِيـد، عـن     : حدثَنَا يعقُوب بن كَعبٍ الْأَنْطَاكِي، ومؤَملُ بن الْفَضلِ الْحرانِي، قَالَا         
 ـ -سعِيدِ بنِ بشِيرٍ، عن قَتَادةَ، عن خَالِدِ بنِ دريكٍ، عن عائِشَةَ            نْهع اللَّـه ضِيا  ر- : أَن

        لَى النَّبِيخَلَتْ عكْرٍ دبِنْتَ أَبِي ب اءمأَس-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهرِقَـاقٌ      - ص ـابا ثِيهلَيعو 
 يا أَسماء، إِن الْمرأَةَ إِذَا بلَغَتِ الْمحِيض لَم يصلُح أَن يرى مِنْهـا     : «فَأَعرض عنْها، وقَالَ    

هو مرسـلٌ،   : ، وأَشَار إِلَى وجهِهِ وكَفَّيهِ، لَكِن قَالَ أَبو داود، وأَبو حاتِمٍ الرازِي           » إِلَّا هذَا 
  .(١) (١)"  واللَّه أَعلَم- رضِي اللَّه عنْها -خَالِد بن دريكٍ لَم يسمع مِن عائِشَةَ 

                                         
د بن عمرو الأزدي أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدا: ، المؤلف٤١٠٤ رقم ٦٢ص٤سنن أبي داود ج )١(

ورواه .  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(السجِستاني 
 ، السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي ٣٢١٨ رقم٣١٩ص٢البيهقي في السنن الكبرى ج

 لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(قي الخراساني، أبو بكر البيه
 في -  وفِي الْبابِ حديِثٌ، أَخْرجه أَبو داود فِي سنَنِهِ :وقال الزيلعي في نصب الراية.  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة

 دريكٍ عن عائِشَةَ أَن أَسماء بِنْتَ أَبِي بكْرٍ دخَلَتْ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وعلَيها ثِياب  عن خَالِدِ بن١ِكِتَاب اللِّباسِ
مرأَةَ إذَا بلَغَتْ الْمحِيض لم يصلُح أَن يرى مِنْها إلَّا يا أَسماء إن الْ: "رِقَاقٌ، فَأَعرض عنْها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وقَالَ

ومع هذَا : هذَا مرسلٌ، خَالِد بن دريكٍ لَم يدرِك عائِشَةَ، قَالَ ابن الْقَطَّانِ: قَالَ أَبو داود. ، انْتَهى"هذَا وهذَا، وأَشَار إلَى وجهِهِ وكَفِّهِ
وفِيهِ أَيضا سعِيد بن بشِيرٍ أَبو عبدِ الرحمنِ الْبصرِي نَزِيلُ دِمشْقَ مولَى بنِي نَضرٍ، تَكَلَّم فِيهِ : خَالِد مجهولُ الْحالِ، قَالَ الْمنْذِرِيفَ

عن خَالِدِ بنِ دريكٍ : لَم رواه عن قَتَادةَ غَير سعِيدِ بنِ بشِيرٍ، وقَالَ فِيهِ مرةًهذَا حدِيثٌ لَا أَع: غَير واحِدٍ، وقَالَ ابن عدِي فِي الْكَامِلِ
 انظر نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، .عائِشَةَ، انْتَهى كَلَامه: عن أُم سلَمةَ، بدلَ

محمد يوسف البنُوري، : ، قدم للكتاب)هـ٧٦٢: المتوفى(ين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الد: المؤلف
محمد : عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: صححه ووضع الحاشية

الأولى، :  السعودية، الطبعة– جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-   بيروت- مؤسسة الريان للطباعة والنشر : عوامة، الناشر
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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 )١٠٨٥(

  : خلاصة ما ذكره ابن كثير
الوجه والكفان، وذلـك بعـد أن سـرد    : المختار عنده " الزينة"ذكر ابن كثير أن معنى      

  . الأقوال فيها
الزينَةُ ما تَزينَتْ بِهِ الْمرأَةُ مِن حلِي أَو كُحلٍ أَو خِضابٍ، فَمـا             : "َ قَالَ الزمخْشَرِي  :رابعاً

فَتْخَةِ والْكُحلِ والْخِضابِ، فَلَا بأْس بِـهِ، ومـا خَفِـي مِنْهـا             كَان ظَاهِرا مِنْها كَالْخَاتَمِ والْ    
كَالسوارِ، والْخَلْخَالِ، والدملُجِ، والْقِلَادةِ، والْإِكْلِيلِ، والْوِشَاحِ، والْقُرطِ، فَلَا تُبدِيهِ إِلَّا لِهؤُلَـاءِ            

   ونينَةَ دالز ذَكَرو ،ذْكُورِينـذِهِ           الْمه تُّرِ؛ لِـأَنالتَّسنِ وورِ بِالتَّصالَغَةِ فِي الْأَمبا لِلْماقِعِهوم 
          ،اعالـذِّر هِـيؤُلَـاءِ، ورِ ها لِغَيهإِلَي حِلُّ النَّظَردِ لَا يسالْج مِن اضِعولَى مةٌ عاقِعينَةَ والز

رأْس، والصدر، والْأُذُن، فَنَهى عن إِبداءِ الزينَـةِ نَفْـسِها          والساقُ، والْعضد، والْعنُقُ، وال   
لِيعلَم أَن النَّظَر إِذَا لَم يحِلَّ إِلَيها لِملَابستِها تِلْك الْمواقِع، بِدلِيلِ أَن النَّظَر إِلَيها غَير ملَابـسةٍ      

، كَان النَّظَر إِلَى الْمواقِعِ أَنْفُسِها متَمكِّنًا فِي الْحظْرِ، ثَابِتَ الْقَـدمِ فِـي            لَها لَا مقَالَ فِي حِلِّهِ    
الْحرمةِ، شَاهِدا علَى أَن النِّساء حقُّهن أَن يحتَطْن فِي ستْرِها ويتَّقِين اللَّـه فِـي الْكَـشْفِ                 

  .(٢)" عنْها
  : يخلاصة ما ذكره الزمخشر
الوجه والكفان، وما كان عليهما من      : المختار عنده : الزينة"ذكر الزمخشري أن معنى     

  . الزينة
وأَخْرج عبد الرزاقِ والْفِريابِي، وسعِيد بن منْصورٍ، وابن أَبِـي           ":َ قَالَ السيوطي  :خامساً

      رِيرٍ، وج نابدٍ، ويمح نب دبعةَ، وبشَي        ـاكِمالْحو ،انِيرالطَّباتِمٍ، وأَبِي ح نابنْذِرِ، والْم ناب
ولَـا  : " فِي قَولِهِ تَعـالَى    - رضِي اللَّه عنْه     -وصححه، وابن مردويهِ، عنِ ابنِ مسعودٍ       

 نزِينَتَه دِينبقَالَ" ي :   و لُجمالدو اروينَةُ السةُ    الزالْقِلَادطُ، والْقُرالْخَلْخَالُ، و"      ـرـا ظَهإِلَّـا م
  .الثِّياب والْجِلْباب: قَالَ" مِنْها

                                                                                                     
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : ، المؤلف٤١ص٦تفسير القرآن العظيم ج )١(

 منشورات محمد علي دار الكتب العلمية،: محمد حسين شمس الدين، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(
  . هـ١٤١٩ - الأولى :  بيروت، الطبعة–بيضون 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : ، المؤلف٢٢٩ص٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج  )٢(
 - الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 

  .هـ١٤٠٧
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  )١٠٨٦(

 - رضِي اللَّه عنْـه  -وأَخْرج ابن أَبِي شَيبةَ، وابن جرِيرٍ، وابن الْمنْذِرِ، عنِ ابنِ مسعودٍ          
: فَأَما الزينَةُ الظَّـاهِرةُ . ةٌ ظَاهِرةٌ، وزِينَةٌ باطِنَةٌ لَا يراها إِلَّا الزوج    الزينَةُ زِينَتَانِ، زِينَ  : قَالَ

فَالظَّاهِرةُ مِنْها  : فَالْكُحلُ، والسوار والْخَاتَم، ولَفْظُ ابنِ جرِيرٍ     : فَالثِّياب، وأَما الزينَةُ الْباطِنَةُ   
  .فَالْخَلْخَالَانِ والْقُرطَانِ والسوارانِ: فَىالثِّياب، وما يخْ

الْكُحـلُ  : قَالَ" ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها      : "وأَخْرج ابن الْمنْذِرِ عن أَنَسٍ فِي قَولِهِ      
الْخَاتَمو.  

  بعرِيرٍ، وج نابورٍ، ونْصم نب عِيدس جأَخْرـنِ  ونِ ابع قِيهيالْبنْذِرِ، والْم نابدٍ، ويمح نب د
الْكُحـلُ والْخَـاتَم    : قَالَ" ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها       "–رضِي اللَّه عنْهما  -عباسٍ  

  . والْقُرطُ والْقِلَادةُ
   بعاقِ وزالر دبع جأَخْرلِهِ      واسٍ فِي قَوبنِ عنِ ابدٍ، عيمح نب ـا : "دمِنْه را ظَهقَـالَ " إِلَّا م :

الْخَاتَمالْكَفِّ، و ابخِض وه.  
إِلَّا مـا  : "وأَخْرج ابن أَبِي شَيبةَ، وعبد بن حميدٍ، وابن أَبِي حاتِمٍ، عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ        

راظَهقَالَ"  مِنْه :الْخَاتَما وكَفَّاها، وههجو.  
إِلَّا مـا  : "وأَخْرج ابن أَبِي شَيبةَ، وعبد بن حميدٍ، وابن أَبِي حاتِمٍ، عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ        

  .رقْعةُ الْوجهِ، وباطِن الْكَفِّ: قَالَ" ظَهر مِنْها
 اب جأَخْرائِـشَةَ        وع ـننَنِهِ، عفِي س قِيهيالْبنْذِرِ، والْم نابدٍ، ويمح نب دبعةَ وبأَبِي شَي ن- 

الْقَلْـب والْفَـتَخُ، وضـمتْ      : أَنَّها سئِلَتْ عنِ الزينَةِ الظَّاهِرةِ؟ فَقَالَتِ     : -رضِي اللَّه عنْها    
  .طَرفَ كُمها

جأَخْرلِهِوةَ فِي قَوعِكْرِم نةَ عبأَبِي شَي نا: " ابمِنْه را ظَهرِ: قَالَ" إِلَّا مةُ النَّحثُغْرو هجالْو.  
  .الْوجه والْكَفُّ: قَالَ" إِلَّا ما ظَهر مِنْها: "وأَخْرج ابن جرِيرٍ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ فِي قَولِهِ

اب جأَخْرلِهِوطَاءٍ فِي قَوع نرِيرٍ عج ا: "نمِنْه را ظَهقَالَ" إِلَّا م :هجالْوالْكَفَّانِ و.  
: قَـالَ " ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْهـا  : "وأَخْرج عبد الرزاقِ وابن جرِيرٍ، عن قَتَادةَ      

و الْخَاتَمكَتَانِ وسلُالْمالْكُح.  
لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تُـؤْمِن بِاللَّـهِ   : " قَالَ– صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -وبلَغَنِي أَن النَّبِي   : قَالَ قَتَادةُ 

 جرِيـرٍ،  وأَخْرج عبد الرزاقِ وابـن . ويقْبِض نِصفَ الذِّراعِ» والْيومِ الْآخِرِ إِلَّا إِلَى هاهنَا    
الْقُلْبينِ، يعنِي السوار والْخَـاتَم     : قَالَ" إِلَّا ما ظَهر مِنْها   : "عنِ الْمِسورِ بنِ مخْرمةَ فِي قَولِهِ     

  .والْكُحلَ
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 )١٠٨٧(

 ـ  : وأَخْرج سعِيد، وابن جرِيرٍ، عنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ        لِهِ تَعاسٍ فِي قَوبع نلَـا  : "الَىقَالَ ابو
 -وقَالَتْ عائِـشَةُ    : قَالَ ابن جريجٍ  . الْخَاتَم والْمسكَةُ : قَالَ" يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها     

 اللَّـهِ  دخَلَتْ علَي ابنَةُ أَخِي لِأُمي عبـدِ : الْقُلْب والْفَتْخَةُ، قَالَتْ عائِشَةُ: -رضِي اللَّه عنْها    
       لَى النَّبِيخَلَتْ عنَةً، فَديزلِ منِ الطُّفَيب-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهائِشَةُ    - صفَقَالَتْ ع ،ضرأَعو 

ا أَن  إِذَا عركَتِ الْمرأَةُ لَم يحِلَّ لَه     : «إِنَّها ابنَةُ أَخِي وجارِيةٌ، فَقَالَ      : - رضِي اللَّه عنْها     -
، وقَبض علَى ذِراعِهِ نَفْسِهِ، فَتَرك بين قَبضتِهِ وبـين          » تُظْهِر إِلَّا وجهها وإِلَّا ما دون هذَا      

  .)١(»الدر الْمنْثُورِ«الْكَفِّ مِثْلَ قَبضةٍ أُخْرى، اهـ محلُّ الْغَرضِ مِن كَلَامِ صاحِبِ 
  : يخلاصة ما ذكره السيوط

  . ، ولم يظهر لي اختياره"الزينة"ذكر السيوطي جميع الأقوال في معنى 
، أي }ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر مِنْهـا {: قال تعالى : "قال مكي بن أبي طالب    : سادساً

ولا يظهرن لمن ليس بذي محرم زينتهن في بيوتهن، كالخلخال، والسوارين، والقُـرطِ،             
  .والقلادة
  .}إِلاَّ ما ظَهر مِنْها{: ثم قال

  .هي زينة الثياب، وكذلك قال النخعي، والحسن: قال ابن مسعود
  .هو الكحل، والخاتم: وقال ابن عباس
  .هو الوجه والكف: وقال ابن جبير

  .الكفان والوجه: وقال عطاء
  .الكحل، والسوار، والخاتم: وقال قتادة

اهرة الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم،       الزينة الظ : وعن ابن عباس أنه قال    
  .فهذا ما تظهر في بيتها لمن دخل عليها من الناس: قال

  .هو القُلْب والفَتْخَة، يعني السوار والخاتم: وقالت عائشة رضي االله عنها
  .الفتخة حلَقٌ من فضة، تجعلها النساء في أصابعهن: وقيل

ها، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكـشف          هو الوجه والكفان أحسن   : وقول من قال  
  .وجهها، وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك

                                         
، )هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : ، المؤلف١٧٨ص٦ور ج الدر المنث)١(

 . بيروت–دار الفكر : الناشر
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  )١٠٨٨(

أنه أباح لها أن تبدي من ذراعيها       : "  وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم       
، فالكحل، والخاتم، والخضاب، والبنان داخل تحت هذا، فإذا كان        "إلى قرب النصف    

حاً في الصلاة علم أنها ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره،              لها ذلك مبا  
كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه االله جـل                 

  .)١("ذكره
  : خلاصة ما ذكره مكي بن أبي طالب

رد الأقـوال   الوجه والكفان، بعد أن س    : المختارة عنده " الزينة" ذكر ابن أبي طالب أن معنى     
  . التي ذكرها الجصاص، والقرطبي، وابن كثير، وغيرهم ممن ذكرنا نصوصهم

قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن        {: قال تعـالى  : "قال علي الواحدي النيسابوري   : سابعاً
: عن من لا يحلُّ وقيـل " ويحفظوا فروجهم"يكفُّوها عن النَّظر إلى ما لا يحلُّ    " }أبصارهم

  : لهيستروها حتى لا تظهر وقو
إلاَّ "الخلخالين والقُرطين والقلائد والدماليج ونحوها مما يخفى        : يعني" ولا يبدين زينتهن  "

وهو الثِّياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فـلا يجـوز للمـرأة أن           " ما ظهر منها  
 على"وليلقين مقانعهن   " وليضربن بخمرهن " إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع        تظهر

الزينة : يعني" ولا يبدين زينتهن   " ليسترون بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن     "جيوبهن
النِّساء المؤمنـات   : يعني" أو نسائهن : "أزواجهن وقوله " إلاَّ لبعولتهن "الخفية لا الظَّاهرة    

ة مملوكـةً   فلا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تتجرد بين يدي امرأةٍ مشركةٍ إلاَّ إذا كانت المشرك             
: يعنـي " أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أولي الإربة من الرجـال           “: لها وهو قوله  

الذين يتَّبعون النِّساء يخدمونهن ليصيبوا شيئاً ولا حاجة لهم فيهن كالخـصي والخنثـى              
لم يقووا  " ن لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء     أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي  “والشَّيخ الهرِم والأحمق العنِّين     

لا يـضربن بإحـدى     : أَي" ولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِـن زينـتهن         “عليها،  
الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخالُ الخلخالَ فيعلم أن عليها خلخالين فإن ذلك يحرك             

                                         
أبو محمد : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف )١(

: المتوفى( القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي
 جامعة الشارقة، -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي : ، المحقق)هـ٤٣٧

 كلية الشريعة والدراسات -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الشاهد البوشيخي، الناشر: د. بإشراف أ
  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : طبعة جامعة الشارقة، ال-الإسلامية 
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 )١٠٨٩(

راجعوا طاعة االله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من         " بوا إلى االله جميعاً   وتو"من الشَّهوة   
  .)١("الآداب المذكورة في هذه السورة

  : خلاصة ما ذكره الواحدي النيسابوري
الوجه والكفان ونصف الذراع، وهو مواضع      : المختار عنده " الزينة"ذكر الواحدي أن معنى     

  ". إلا لبعولتهن"فية هي المقصودة في آية الزينة الظاهرة، وذكر أن الزينة الخ
وانْتَقَلَ مِن ذَلِك إِلَى نَهيِ النِّساءِ عن أَشْياء عرِفَ مِـنْهن       : "قال الطاهر بن عاشور   : ثامناً

          عمجا وهورظُه نبِبحي أَن ندوتَع اءارِ أَشْيإِظْه نع يِهِننَها ولُ فِيهاهفِـي     التَّس آنا الْقُـره
  .ولا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها: لَفْظِ الزينَةِ بِقَولِهِ

  :قَالَ عمر بن أَبِي ربِيعةَ. الْحسن، مصدر زانَه: والزين. ما يحصلُ بِهِ الزين: والزينَةُ
 هجالْو ذَلِك لَّلَ اللَّهنًاجيز...  

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ فِي سـورةِ آلِ عِمـران          : زين بِمعنَى حسن، قَالَ تَعالَى    : يقَالُ
  ].١٦[وزينَّاها لِلنَّاظِرِين فِي سورةِ الْحِجرِ : وقَالَ] ١٤[

الْوجـه والْكَفَّـانِ أَو نِـصفُ الـذِّراعينِ،         : قِيةُفَالْخِلْ: والزينَةُ قِسمانِ خِلْقِيةٌ ومكْتَسبةٌ   
وقَـد  . سبب التَّزينِ مِن اللِّباسِ الْفَاخِرِ والْحلِي والْكُحلِ، والْخِضابِ بِالْحِنَّـاءِ         : والْمكْتَسبةُ

 )٢("ا بنِي آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ       ي: "أُطْلِقَ اسم الزينَةِ علَى اللِّباسِ فِي قَولِهِ تَعالَى       
قُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُـلْ هِـي لِلَّـذِين       : "وقَولِهِ

، وعلَـى   )٣("لِك نُفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعلَمـون     آمنُواْ فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَ       
والتَّزين يزِيد الْمرأَةَ حسنًا ويلْفِـتُ      . )٤("قالَ موعِدكُم يوم الزينَةِ   : "اللِّباسِ الْحسنِ فِي قَولِهِ   

قْصد إِلَّا لِأَجلِ التَّظَاهرِ بِالْحـسنِ فَكَانَـتْ لَافِتَـةَ          إِلَيها الْأَنْظَار لِأَنَّها مِن الْأَحوالِ الَّتِي لَا تُ       
               أَن شَأْنِهِم مِن سلَي الِ الَّذِينجإِلَّا لِلر ارِ زِينَتِهِنإِظْه نع اءالنِّس نُهِي الِ، فَلِذَلِكجأَنْظَارِ الر

  .رابةٍ أَو صِهرٍتَتَحرك مِنْهم شَهوةٌ نَحوها لِحرمةِ قَ

                                         
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف )١(

 دمشق، -دار القلم، الدار الشامية : صفوان عدنان داوودي، دار النشر: ، تحقيق)هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي 
  .  هـ١٤١٥الأولى، : بيروت، الطبعة

  .٣١: الْأَعرافسورة ) ٢(
  .٣٢: الْأَعراف سورة )٣(
  .٥٩: طه سورة )٤(
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  )١٠٩٠(

واستُثْنِي ما ظَهر مِن الزينَةِ وهو ما فِي ستْرِهِ مشَقَّةٌ علَى الْمرأَةِ أَو فِي تَركِهِ حرج علَى                 
حـلِ  النِّساءِ؛ وهو ما كَان مِن الزينَةِ فِي مواضِعِ الْعملِ الَّتِي لَا يجِب سِـتْرها مِثْـلُ الْكُ                

  .والْخِضابِ والْخَواتِيمِ
  بِيرالْع نقَالَ ابانِ  : وعينَةَ نَوالز ةٌ : إِنطَنَعصمةٌ وةُ . خِلْقِيا الْخِلْقِيأَةِ   : فَأَمردِ الْمسج ظَمعفَم

  :وأَما الْمصطَنَعةُ. ينِ والشَّعرالْوجه والْمِعصمينِ والْعضدينِ والثَّديينِ والساقَ: وخَاصةً
الْحلِي وتَطْرِيزِ الثِّيابِ وتَلْوِينِهـا ومِثْـلَ الْكُحـلِ         : فَهِي ما لَا يخْلُو عنْه النِّساء عرفًا مِثْلَ       

ا فِي إِخْفَائِهِ مـشَقَّةٌ كَالْوجـهِ       والظَّاهِر مِن الزينَةِ الْخِلْقِيةِ م    . والْخِضابِ بِالْحِنَّاءِ والسواكِ  
والْكَفَّينِ والْقَدمينِ، وضِدها الْخَفِيةُ مِثْلَ أَعالِي الساقَينِ والْمِعصمينِ والْعـضدينِ والنَّحـرِ            

 علَى الْمـرأَةِ مِـن جانِـبِ        والظَّاهِر مِن الزينَةِ الْمصطَنَعةِ ما فِي تَركِهِ حرج       . والْأُذُنَينِ
              ـهاعجإِرالِ وجالر اموِ أَمدالْب عِنْد الَتُهلُ إِزهلَا تَسا وابِهأَتْر نيا بتِهورانِبِ صجا وجِهوز

هِ كَالْخَواتِيمِ بِخِلَـاف    عِنْد الْخُلُو فِي الْبيتِ، وكَذَلِك ما كَان محلُّ وضعِهِ غَير مأْمورٍ بِستْرِ           
  .القرط والدماج

          آنالْقُـر أَقَـر قَـدةِ وينَةِ الظَّـاهِرالز ا مِنمأَنَّه حِيحالصالْخَلْخَالِ وارِ وواخْتُلِفَ فِي السو
قَالَ ابـن   . كَما سيأْتِي " تِهِنولا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَ       : "الْخَلْخَالَ بِقَولِهِ 

بِيرالْع:  
. لَيس الْخِضاب مِن الزينَةِ اهـ ولَم يقَيده بِخِـضابِ الْيـدينِ          : روى ابن الْقَاسِمِ عن مالِكٍ    

بِيرالْع نقَالَ ابفِي : و اطِنَةِ إِذَا كَانينَةِ الْبالز مِن ابالْخِضنِويمالْقَد.  
ما كَان موضِعه مِما لَا تَستُره الْمرأَةُ وهـو الْوجـه والْكَفَّـانِ             " ما ظَهر مِنْها  : "فَمعنَى

  .والْقَدمانِ
: كَفَّـينِ، قِيـلَ   وفَسر جمع مِن الْمفَسرِين الزينَةَ بِالْجسدِ كُلِّهِ، وفَسر ما ظَهر بِالْوجـهِ والْ            

وعلَى هذَا التَّفْسِيرِ فَالزينَةُ الظَّاهِرةُ هِي الَّتِي جعلَها اللَّه بِحكْمِ الْفِطْـرةِ            . والْقَدمينِ والشَّعرِ 
لِـك الْوجـه   بادِيةً يكُون ستْرها معطِّلًا الِانْتِفَاع بِها أَو مدخِلًا حرجا علَـى صـاحِبتِها وذَ             

                فَـاءالْح ؛ لِـأَنهرـسعي لَكِنَّهو طِّلُ الِانْتِفَاععتْرِ لَا يا فِي السمالُهانِ فَحما الْقَدأَمالْكَفَّانِ، وو
 ـ   . غَالِب حالِ نِساءِ الْبادِيةِ    فَفِـي م اءا الْفُقَهتْرِهِماخْتَلَفَ فِي س لِ ذَلِكأَج الـك  فَمِنبِ مذْه

لَا يجِب سـتْر    : لَا يجِب، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ    : أشهرهما أَنَّها يجِب ستْر قَدميها، وقِيلَ     : قَولَانِ
               را ظَهمِم ستْرِهِ فَلَيشَقَّةٌ فِي سا مهلَيع كُني لَمأَةِ وراسِنِ الْمحم مِن ا كَانا ما، أَمهيمقَد  مِن 

الزينَةِ مِثْلَ النَّحرِ والثَّديِ والْعضدِ والْمِعصمِ وأَعلَى الساقَينِ، وكَذَلِك ما لَه صورةٌ حـسنَةٌ       



 

 )١٠٩١(

 ـ              اءِ فِي الْمرأَةِ وإِن كَان غَير معرى كَالْعجِيزةِ والْأَعكَانِ والْفَخْذَينِ ولَم يكُن مِما فِـي إِرخَ
  .الثَّوبِ علَيهِ حرج علَيها

نِـساء كَاسِـياتٌ    «: عن النبيء صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم قَـالَ        » الْموطَّأِ«وروى مالِك فِي    
لْبـسن مِـن    أَراد اللَّـواتِي ي   : قَالَ ابن عبدِ الْبر   » عارِياتٌ مائِلَاتٌ ممِيلَاتٌ لَا يدخُلْن الْجنَّةَ     

 ـ   . الثِّيابِ الْخَفِيفَ الَّذِي يصِفُ ولَا يستُر، أَي هن كَاسِياتٌ بِالِاسمِ عاريات فِي الْحقِيقَة اهـ
      الٍ مِنشْكُونِ بخَةِ ابفِي نُسطَّأِ«ووالْم « الِكم رقَالَ فَس نِ الْقُنَازِعِيـا : عالثِّي نسلْبي نإِنَّه ب
  .الرقَاقَ الَّتِي لَا تَستُرهن اهـ
      نِ الْقَاسِمِ مِناعِ ابمفِي سةِ «وتَبِيامِعِ الْعج « الِكـى       : قَالَ مالْخَطَّابِ نَه نب رمع لَغَنِي أَنب

   اطِيسِ الْقَبلُب نع اءشْدٍ فِي     . النِّسر نحِهِ«قَالَ ابشَر« :  يض ابثِي مِ    هِيقَةٌ تَلْتَصِقُ بِالْجِـس
: لِضِيقِها فَتَبدو ثخانة لَا بستها مِن نَحافَتِها، وتُبدِي ما يستَحسن مِنْها، امتِثَالًا لِقَولِهِ تَعـالَى              

» عِ الْعتَبِيـةِ  جامِ«وفِي رِواياتِ ابنِ وهبٍ مِن      . اهـ" ولا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها      "
  .ما يعجِبنِي فَإِذَا شَدتْه علَيها كَان إِخْراجا لِعجزتِها: قَالَ مالِك فِي الْإِماءِ يلْبسن الْأَقْبِيةَ

بداءِ زِينَتِهِن يقْتَضِي   وجمهور الْأَئِمةِ علَى أَن استِثْنَاء إِبداءِ الْوجهِ والْكَفَّينِ مِن عمومِ منْعِ إِ           
إِباحةَ إِبداءِ الْوجهِ والْكَفَّينِ فِي جمِيعِ الْأَحوالِ لِأَن الشَّأْن أَن يكُون لِلْمستَثْنَى جمِيع أَحـوالِ       

 تَثْنَى مِنْهسالْم .      الَةِ الصفِي ح تِثْنَاءاس بِأَنَّه الشَّافِعِي لَهتَأَوو       ـوهـا ورِهغَي ونةً دلَاةِ خَاص
  .تَخْصِيص لَا دلِيلَ علَيهِ

ثَوب تَضعه الْمرأَةُ علَى رأْسِها لِستْرِ شَـعرِها        : والْخِمار. ونُهِين عنِ التَّساهلِ فِي الْخَمرةِ    
     دِلْنسا يمبر اءالنِّس كَانا وهأُذُنَيا وجِيدِهـاطِ       والْأَنْب اءلُ نِـسا تَفْعكَم ورِهِنإِلَى ظُه ارالْخِم 

ولْيضرِبن بِخُمرِهِن  : فَيبقَى الْعنُقُ والنَّحر والْأُذُنَانِ غَير مستُورةٍ فَلِذَلِك أُمِرن بِقَولِهِ تَعالَى         
 وبِهِنيلى جع .برالضعِ   : وضالْو كِينالَى   تَملِهِ تَعفِي قَو متَقَدو" :      يِي أَنتَحـسلَا ي اللَّه إِن
  .)١( ..."يضرِب مثَلًا 

لِيشْددن وضع الْخُمرِ علَى الْجيوبِ، أَي بِحيثُ لَا يظْهر شَـيء مـن بـشرة               : والْمعنَى
  .الْجيد

كِيدِ اللُّصوقِ مبالَغَةً فِي إِحكَامِ وضعِ الْخِمارِ علَـى الْجيـبِ           لِتَأْ" بِخُمرِهِن"والْباء فِي قَولِهِ    
نرِبضلِ يفِع ةِ مِنتَفَادسالَغَةِ الْمبلَى الْمةً عادزِي.  

وبيالْجةَ: وقَبلِي الرا يقُ الْقَمِيصِ مِمطَو وهبٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ ويج عمنَ. جعالْمىو:  
                                         

  . ٢٦سورةِ الْبقَرةِ آية ) ١(
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  )١٠٩٢(

ولِيضعن خُمرهِن علَى جيوبِ الْأَقْمِصةِ بِحيثُ لَا يبقَى بين منْتَهى الْخِمارِ ومبدأِ الْجيـبِ   
الْجِيد مِنْه رظْها يم.  

لُهقَوو" :      ولَتِهِنعإِلَّا لِب نزِينَتَه دِينبلا يلَفْظُ   "و زِي  "أُعِيد دِينبلا يونلِـهِ  " نَتَها لِقَولا : "تَأْكِيدو
 نزِينَتَه دِينبلِهِ     " يفِي قَو تِثْنَاءهِ الِاسلَيع نِيبلِيمِ؛ وتَقَدالْم" : ولَتِهِنعى  " إِلَّا لِبقْتَـضإِلَخْ، الَّذِي م

        نيا بدِ معلِب ولَتِهِنعلَى إِلَّا لِبطَفَ ععي ظَاهِرِهِ أَن         نزِينَـتَه ـدِينبلَا يو الثَّانِي، أَيلِ والْأَو 
غَير الظَّاهِرةِ إِلَّا لِمن ذَكَروا بعد حرفِ الِاستِثْنَاءِ لِشِدةِ الْحرجِ فِي إِخْفَـاءِ الزينَـةِ غَيـرِ                 

مرأَةِ وبين أَقْرِبائِها وأَصهارِها الْمـستَثْنَين      الظَّاهِرةِ فِي أَوقَاتٍ كَثِيرةٍ، فَإِن الْملَابسةَ بين الْ       
  .)١("ملَابسةٌ متَكَررةٌ فَلَو وجب علَيها ستْر زِينَتِها فِي أَوقَاتِها كَان ذَلِك حرجا علَيها

  : خلاصة ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور
الوجه والكفان والقدمان، وما كـان      : الزينة هو ذكر ابن عاشور أن الراجح في معنى        

  . عليها من الزينة المصطنعة كالخضاب والقرط والخلاخل
  .الدملج والوشاحان، ونحو ذلك: يقال" لا يبدِين زِينَتَهن: "قال ابن قتيبة: تاسعاً

  .الكحل والخاتم: ويقال. الكف والخاتم: يقال" إِلَّا ما ظَهر مِنْها"
  .يعني الإخوة" خْوانِهِنأَو إِ"
"نِسائِهِن ولا ينبغي للمسلمة ان تنجرد بين يدي كافرة. يعني المسلمات" أَو.  
يريد الأتباع الذين ليست هم إربة في النساء، أي حاجـة،           " أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ    "

  .مثل الخصي والخنثى والشيخ الهرم
" الَّذِين لَم يظْهروا على عوراتِ النِّـساءِ      : "يدلك على ذلك قوله   . لأطفاليريد ا " أَوِ الطِّفْلِ "

  .أي لم يعرفوها ولم يفهموها
"       زِينَتِهِن مِن خْفِينما ي لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلا يجلين علـى       " وأي لا يضربن بإحدى الر

  .)٢("ها خلخالينالأخرى، ليصيب الخلخال الخلخال، فيعلم ان علي

                                         
محمد : ، المؤلف»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  )١(

الدار التونسية : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى (الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
  .  هـ١٩٨٤:  تونس، سنة النشر–للنشر 

: المتوفى(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : غريب القرآن لابن قتيبة، المؤلف: الكتاب )٢(
  .سعيد اللحام: ، المحقق)هـ٢٧٦
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 )١٠٩٣(

  : خلاصة ما ذكره ابن قتيبة
  : ؛ وهما"قيل"ذكر ابن قتيبة معنيين للزينة دون اختيار، وقد عبر عنهما بـ 

  . الكف والخاتم . ١
 .الكحل والخاتم . ٢
 وقُلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن      : "قال تعالى : قال الزجاج : عاشراً

ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينَـتَهن إِلَّـا                 
           أَو ولَتِهِنعنَاءِ بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعلِب  انِهِننِي إِخْـوب أَو انِهِنإِخْو 

أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجـالِ أَوِ                  
        لَا ياءِ واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفْلِ الَّذِين       زِينَتِهِن مِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبض
       ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونالْم ها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جتُوبا     : (أقوال المفسرين ". وإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلَا يو

والتـي  . ةَ، نحو المِخْنَقَةِ والْخلْخَال والدملُج والـسوار      ، أي لا يبدين زينَتَهن الباطِنَ     )ظَهر مِنْها 
هجوالو هي الثياب رتُظْه.  

؛ كانت المرأة ربما اجتازت     ) ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن       : (وقوله تعالى 
 فإذا ضربتْ بِرِجلِها علِم أنهـا ذاتُ خَلْخَـال          وفي رجلها الْخلخال، وربما كان فيها الخَلاَخِلُ      

وزينةٍ، وهذا يحرك من الشهوةِ فنُهِي عنه، كما أُمِرن ألا يبدِين، لأن استماع صوته بمنزلـة                
  .)١("إبدائِه

  : خلاصة ما ذكره الزجاج
يـاب والوجـه،    الث: ذكر الزجاج قولاً واحداً، وهو اختياره كما يبدو، وهو أن الزينة هـي            

  . المخنقة، والخلخال، والدملج، والسوار: وهي الزينة الظاهرة، وأما الزينة الباطنة فهي
وقَد رأَيتَ فِي هذِهِ النُّقُولِ الْمذْكُورةِ عنِ السلَفِ أَقْـوالَ أَهـلِ            : "قال الشنقيطي : حادي عشر 

؛ الْباطِنَةِ، وأَن جمِيع ذَلِك راجِع فِي الْجملَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْـوالٍ            الْعِلْمِ فِي الزينَةِ الظَّاهِرةِ والزينَةِ      
  :كَما ذَكَرنَا

أَن الْمراد بِالزينَةِ ما تَتَزين بِهِ الْمرأَةُ خَارِجا عن أَصلٍ خِلْقَتِها، ولَا يستَلْزِم النَّظَر إِلَيـهِ                : الْأَولُ
إِنَّها ظَاهِر الثِّيابِ؛ لِأَن الثِّياب زِينَةٌ لَهـا  : يةَ شَيءٍ مِن بدنِها؛ كَقَولِ ابنِ مسعودٍ، ومن وافَقَه      رؤْ

  .خَارِجةٌ عن أَصلِ خِلْقَتِها وهِي ظَاهِرةٌ بِحكْمِ الِاضطِرارِ، كَما تَرى
                                         

: المتوفى(بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج إبراهيم : معاني القرآن وإعرابه، المؤلف: الكتاب )١(
  .٥:  م، عدد الأجزاء١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الأولى –عالم الكتب : ، الناشر)هـ٣١١
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  )١٠٩٤(

  .لْأَقْوالِ عِنْدنَا وأَحوطُها، وأَبعدها مِن الريبةِ وأَسبابِ الْفِتْنَةِوهذَا الْقَولُ هو أَظْهر ا
ما تَتَزين بِهِ، ولَيس مِن أَصلِ خِلْقَتِها أَيضا، لَكِن النَّظَر إِلَـى            : أَن الْمراد بِالزينَةِ  : الْقَولُ الثَّانِي 

لْزِم رؤْيةَ شَيءٍ مِن بدنِ الْمرأَةِ، وذَلِك كَالْخِضابِ والْكُحلِ، ونَحوِ ذَلِـك؛ لِـأَن              تِلْك الزينَةِ يستَ  
  .النَّظَر إِلَى ذَلِك يستَلْزِم رؤْيةَ الْموضِعِ الْملَابِسِ لَه مِن الْبدنِ، كَما لَا يخْفَى

 بِالزينَةِ الظَّاهِرةِ بعض بدنِ الْمرأَةِ الَّذِي هو مِن أَصـلِ خِلْقَتِهـا؛        أَن الْمراد : الْقَولُ الثَّالِثُ 
إِن الْمراد بِما ظَهر مِنْها الْوجه والْكَفَّانِ، وما تَقَدم ذِكْره عن بعضِ أَهـلِ              : كَقَولِ من قَالَ  

  )١( ".الْعِلْمِ

  .مصطلح الزينة في شروح السنة وغريبهاتحرير : المطلب الثالث
عنِ ابنِ عجلَان عن سمي مولَى أَبِي بكْرِ ابن عبـدِ الـرحمنِ             : "قال ابن عبد البر   : أولاً

 ـ  . قَالَ كُلُّ شَيءٍ مِن الْمرأَةِ عورةٌ حتَّى ظُفُرِها       ) عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ     ( و قَـالَ أَب
رمع :                أَةِ أَنـرلِلْم لَى أَناءِ علَماعِ الْعملِ الْعِلْمِ لِإِجأَقَاوِيلِ أَه نع ذَا خَارِجكْرٍ هلُ أَبِي بقَو

تُصلِّي الْمكْتُوبةَ ويداها ووجهها مكْشُوفٌ؛ ذَلِك كُلُّه مِنْها تُباشِر الْـأَرض بِـهِ وأَجمعـوا               
أَنَّها لَا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس قفازين فِي الصلَاةِ، وفِـي هـذَا أَوضـح         ) ىعلَ(

الدلَائِلِ علَى أن ذلك منها غير عورةٌ، وجائِز أَن ينْظُر إِلَى ذَلِك مِنْها كُلُّ من نَظَر إِلَيهـا                  
ة فَحرام تَأَملُها مِن فَوقِ ثِيابِها لِـشَهوةٍ فَكَيـفَ         بِغَيرِ رِيبةٍ ولَا مكرو،ه وأما النظر للشهور      

  ".  بِالنَّظَرِ إِلَى وجهِها مسفِرةً
"  رمو علَّ       : قَالَ أَبجو زلِ اللَّهِ عفِي تَأْوِيلِ قَو اءلَمـا       : "اخْتَلَفَ الْعإِلَّـا م نزِينَتَه دِينبلَا يو

وروِي . الْوجـه والْكَفَّـانِ   " إِلَّا ما ظَهر مِنْها   "روِي عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمر       ظَهر مِنْها فَ  
لَا يبدِين قُرطًا ولَا قِلَادةً ولَا سـوارا ولَـا          : الثِّياب؛ قَالَ )) ما ظَهر مِنْها  ((عنِ ابنِ مسعودٍ    

  را ظَهابِخَلْخَالًا إِلَّا مالثِّي ـالَى . مِنلِهِ تَعةَ فِي قَوريرأَبِي ه نع وِير قَدو" :   ـدِينبلَـا يو
القلب والفتخة، رواه ابن وهب عن جرير بن حازِمٍ قَـالَ           : قال" زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها    

القلب الـسوار   :  فَذَكَره قَالَ جرِير بن حازم     حدثَنِي قَيس بن سعدٍ أَن أَبا هريرةَ كَان يقُولُ        
 الْخَاتَمدٍ  . والفتخة ويز نب ابِرقَالَ جو :  ـعِيدقَالَ سرٍ وفِي خِنْص خَاتَم نٍ أَويلٌ فِي عكُح هِي

: د روِي عنِ ابنِ مسعودٍ    وقَ. بن جبيرٍ الْجِلْباب والرداء وعن عائِشَةَ مِثْلُ قَولِ أَبِي هريرةَ         
                                         

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف ) ١(
 لبنان، عام النشر –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت :  الناشر ،)هـ١٣٩٣: المتوفى (الشنقيطي 

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: 
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 )١٠٩٥(

. ؛ واللَّـه أَعلَـم    )يرِيد موضِع ذَلِـك   (ولَا يصِح الْبنَان والْقُرطُ والدملُج والْخَلْخَالُ والْقِلَادةُ        
 ـ        بـنِ علِ ابلَى قَوعنِ، ولَينِ الْقَوذَيلَى ها عضا أَيفِيه وناخْتَلَفَ التَّابِعو   ـرمـنِ عاباسٍ و

الْفُقَهاء فِي هذَا الْبابِ فَهذَا ما جاء فِي الْمرأَةِ وحكْمِها فِي الْاستِتَارِ فِـي صـلَاتِها وغَيـرِ           
الْحرةِ أَن  والَّذِي علَيهِ فُقَهاء الْأَمصارِ بِالْحِجازِ والْعِراقِ أَن علَى الْمرأَةِ          : "وقال. )١("صلَاتِها

تُغَطِّي جِسمها كُلَّه بِدِرعٍ صفِيقٍ سابِغٍ، وتُخَمر رأْسها فَإِنَّها كُلَّها عورةٌ إِلَّا وجهها وكَفَّيهـا               
  ".وأَن علَيها ستْر ما عدا وجهها وكَفَّيها

  :واخْتَلَفُوا فِي ظُهورِ قَدميها
فَإِن لَم تَفْعلْ أَعادتْ ما دامـتْ       :  مالِك واللَّيثُ بن سعدٍ تَستُر قَدميها فِي الصلَاةِ؛ قَالَ مالِك          فَقَالَ

  .فِي الْوقْتِ، وعِنْد اللَّيثِ تُعِيد أَبدا
قَالَ الشَّافِعِيةٌ فَإِنِ انْكَ: وروا عهكَفَّيا وههجا ودا عتْمادلَاةِ أَعا فِي الصمِنْه شَفَ ذَلِك  

ولَا إِعادةَ عِنْده مقْصورةً علَى الْوقْتِ فِي شَيءٍ مِن الصلَاةِ، وكُلُّ ما قَالَ فِيـهِ علَيـهِ الْإِعـادةُ           
هدعبقْتِ وفِي الْو هعِنْد ذَلِكو.  

رِيالثَّونِيفَةَ وو حقَالَ أَبو:تُعِد كْشُوفَةٌ لَما مهمقَدلَّتْ وص ةٍ إِنروتْ بِعسأَةِ لَيرالْم مقَد   
  رمو عقَالَ أَب :      كبـسحلَاةِ وأَةِ فِي الصريِ الْممورِ قَدتْرِ ظُهةِ فِي سابحالص نيب تُهلِملَا خِلَافَ ع

وقَد أَجمعوا أَن الرجلَ إِذَا صـلَّى       ) رضِي اللَّه عنْهن  ( الْمسلِمِين   بِما جاء فِي ذَلِك عن أُمهاتِ     
وشَيء مِن عورتِهِ مكْشُوفٌ أَعاد أَبدا، والْمرأَةُ الْحرةُ عورةٌ كُلُّها حاشى ما لَـا يجـوز لَهـا                  

      ذَلِكو جالْحلَاةِ وفِي الص هتْرلَـا            سـةً، ورِمحنِ ميالْقُفَّـاز سأَةَ لَا تَلْبرالْم ا، فَإِنكَفَّاها وههجو
تَلْتَفِتُ فِي الصلَاةِ، ولَا تَتَبرقَع فِي الْحج، وأَجمع الْعلَماء علَى أَنَّها لَـا تُـصلِّي متَنَقِّبـةً ولَـا                   

   ضذَا أَوفِي هةَ؛ وقِعرتَبـذَا        ملِهةً؛ ورـوع ذَلِك مِن ءشَي سا لَيهكَفَّيا وههجو لَى أَنلَائِلِ عالد ح
يجوز النَّظَر إِلَى وجهِها فِي الشَّهادةِ علَيها وأَما النَّظَر لِشَهوةٍ إِلَى غَيرِ حلِيلَةٍ أَو مِلْـكِ يمِـينٍ                  

حلِ فَمالتَّأَم عاحٍمبم رغَي ظُور.  
كُلُّ شَيءٍ مِن الْمـرأَةِ     : وقَد روِي عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشَامٍ أَنَّه قَالَ             

نَّه جـاءتْ عنْـه رِوايـةٌ    لَا نَعلَمه قَالَه غَيره إِلَّا أَحمد بن حنْبلٍ فَإِ    : وأَقُولُ. عورةٌ حتَّى ظُفُرها  

                                         
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن : ، المؤلف)٣٦٩---- ٣٦٤ ص٦ج(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١(

محمد ، مصطفى بن أحمد العلوي: ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
 هـ، عدد ١٣٨٧:  المغرب، عام النشر–وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : عبد الكبير البكري، الناشر

  .٢٤: الأجزاء
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  )١٠٩٦(

" ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظهر منهـا  "بِمِثْلِ ذَلِك، واخْتَلَفَ الْعلَماء فِي تَأْوِيلِ قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ           
وروي عـن  الوجه والكفان، : قال) إِلَّا ما ظَهر مِنْها(فروي عن بن عمر وبن عباسٍ فِي قَولِهِ        

الْخَلْخَـالُ والْخَـاتَم    :  الْبنَان والْقُرطُ والدملَج وروِي عنْه أَيضا أَنَّه قَـالَ         َ:بن مسعودٍ أَنَّه قَال   
والْقِلَادة، واخْتَلَفَ التَّابِعون فِي ذَلِك علَى هذَينِ الْقَولَينِ، وعلى قول بن عبـاس وبـن عمـر                 

  .اء وباالله التوفيقجماعة الفقه
  . )١(" الحمد الله وحده وصلَّى اللَّه علَى محمدٍ وآلِهِ وسلَّم تَسلِيما

  : خلاصة ما ذكره ابن عبد البر
، "الزينـة "ذكر ابن عبد البر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فـي معنـى             

  : ورجح أنها
  . الوجه والكفان

وقَد تَأْكُلُ الْمرأَةُ مع زوجِها وغَيرِهِ مِمن تُؤَاكِلُه، أَو مع أَخِيها           : وقَولُه ":قال الباجي : ثانياً
علَى مِثْلِ ذَلِك يقْتَضِي أَن نَظَر الرجلِ إلَى وجهِ الْمرأَةِ وكَفَّيها مباح؛ لِأَن ذَلِك يبدو مِنْهـا              

    قَدا وؤَاكَلَتِهم الَى        عِنْدتَعو كارلُ اللَّهِ تَبلُ فِيهِ قَوالْأَصو فِي ذَلِك اخْتَلَفَ النَّاس}  ـدِينبلا يو
زِينَةٌ ظَاهِرةٌ وهِـي  : الزينَةُ زِينَتَانِ:  قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ)٢(} زِينَتَهن إِلا ما ظَهر مِنْها  

  .ةٌ لَا يراها إلَّا الزوج وهِي الْكُحلُ والسوار والْخَاتَمالثِّياب، وزِينَةٌ باطِنَ
 قَالَ النَّخَعِيالَى قَـالَ                : وتَع ى أَنَّهاقَ أَلَا تَرحو إِسقَالَ أَبعِ ورقَ الدا فَوا ممنِْه را ظَهخُـذُوا  {م

إِلا ما  {ياب وروى سعِيد بن جبيرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ            يعنِي الثِّ  )٣(} زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ مسجِدٍ   
قَـالَ  . إنه قَولُ مالِـكٍ وغَيـرِهِ     :  الْوجه والْكَفَّانِ وبِهِ قَالَ عطَاء وذَكَر ابن بكَير        )٤(}ظَهر مِنْها 

 يدلُّ علَى أَنَّه الْوجه والْكَفَّانِ؛ لِأَن الْمرأَةَ يجِـب       - ه أَعلَم    واَللَّ - والظَّاهِر  : الْقَاضِي أَبو إِسحاقَ  
                  ـهجالْو لَى أَنلِيلٌ عد فِي ذَلِكا وهكَفَّيا وههجا إلَّا وضِعٍ مِنْهولَاةِ كُلَّ مفِي الص تُرتَس ا أَنهلَيع

إنَّما : قَالَ الشَّيخُ أَبو بكْرٍ الْأَبهرِي.  أَن يروه مِن الْمرأَةِ، واَللَّه أَعلَم وأَحكَم       والْكَفَّينِ يجوز لِلْقُربى  

                                         
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري : ، المؤلف٢٠٢- ٢٠١ص٢الاستذكار ج )١(

 –دار الكتب العلمية : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 
  . ٩: ، عدد الأجزاء٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، : بيروت، الطبعة

  .٣١النور الآية  سورة )٢(
  .٣١الأعراف الآية  سورة )٣(
  .٣١النور الآية  سورة )٤(
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 )١٠٩٧(

   الِكقَالَ م -    اللَّه هحِمـالَى              -  رتَع ا قَالَ اللَّههعالْفِتْنَةَ فِي الْأَكْلِ م نتَأْم نم عأَةُ مرتَأْكُلَ الْم أَن  :
"    ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِيناتِ   )١("قُلْ لِلْمئِيرضِ الْمعب نع غُضي قْتَضِي أَني ذَلِك عِنْدِي أَنو  

  .)٢("وهِي الَّتِي لَا يحِلُّ لَه أَن ينْظُر إلَيها
  : خلاصة ما ذكره الباجي

  . الوجه والكفان: ورجح أنها" الزنية"عنى ذكر الباجي بعض أقوال الصحابة والتابعين في م
  تحرير دلالة مصطلح الزينة في المذاهب الفقهية الأربعة: المطلب الرابع

  . المذهب الحنفي: الفرع الأول
يباح النظر إلى موضع الزينـة      : فأما النظر إلى الأجنبيات فنقول    : "قال السرخسي : أولاً

 وقـال   ،)٣(}لا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها      و{الظاهرة منهن دون الباطنة؛ لقوله تعالى       
ما ظهر منها الكحل والخاتم، وقالت عائشة رضـي         : "علي وابن عباس رضي االله عنهم     

خفها وملاءتها؛ واستدل فـي     : وقال ابن مسعود رضي االله عنه     . إحدى عينيها : االله عنها 
وقال صـلى   "  الشيطان بهن يصيد الرجال    النساء حبائل "ذلك بقوله صلى االله عليه وسلم       

وجرى في مجلـسه    " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء        "االله عليه وسلم    
صلى االله عليه وسلم يوم ما خير ما للرجال من النساء وما خير ما للنساء من الرجـال                  

خيـر  : تفلما رجع علي رضي االله عنه إلى بيته أخبر فاطمة رضي االله عنها بذلك فقال              
ما للرجال من النساء أن لا يراهن، وخير ما للنساء من الرجـال أن لا يـرينهن، فلمـا         

فدل أنه لا يباح النظـر  " هي بضعة مني"أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك قال     
إلى شيء من بدنها؛ ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف              

 وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء، وبنحو هـذا تـستدل عائـشة       الفتنة في النظر إلى   
رضي االله تعالى عنها، ولكنها تقول هي لا تجد بدا من أن تمشى في الطريق فلا بد من                  
أن تفتح عينها لتبصر الطريق فيجوز لها أن تكشف إحدى عينيهـا لهـذه الـضرورة،                

                                         
  .٣٠:  سورة النورالآية)١(
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث :  المؤلف،٢٥٣-٢٥٢ص٧المنتقى شرح الموطإ ج )٢(

 بجوار محافظة مصر، - مطبعة السعادة : ، الناشر). هـ٤٧٤: المتوفى(التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 
، )الثانية، بدون تاريخ:  الطبعة-ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ( هـ، ١٣٣٢الأولى، : الطبعة

   .٧: زاءعدد الأج
  . ٣١الآية : سورة النور )٣(
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  )١٠٩٨(

قول علي وابن عباس رضي     والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة، ولكنا نأخذ ب        
االله تعالى عنهما؛ فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها؛ من ذلك ما               
روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول االله صلى االله عليه وسلم فنظر إلى وجههـا                

ألا لا تغالوا فـي أصـدقة       "فلم ير فيها رغبة، ولما قال عمر رضي االله عنه في خطبته             
أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول االله صـلى االله    : فقالت امرأة سفعاء الخدين   " النساء

وآتَيتُم إِحـداهن  {عليه وسلم فإنا نجد في كتاب االله تعالى بخلاف ما تقول؛ قال االله تعالى             
 ـ:  فبقي عمر رضي االله عنه باهتا، وقال    )١(}قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيئاً     اس أفقـه  كل الن

فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين، وفي هذا بيان         . من عمر حتى النساء في البيوت     
ورأى رسول االله صلى االله عليه وسلم كف امـرأة غيـر            . أنها كانت مسفرة عن وجهها    

ولما ناولت فاطمة رضي االله عنها أحد ولديها بلالا أو          " أكف رجل هذا  : "مخضوب فقال 
، فدل أنه لا بأس بالنظر إلـى  "رأيت كفها كأنه فلقة قمر  : "ال أنس أنسا رضي االله عنهم ق    

الوجه والكف، فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم والخضاب، وهو معنى قوله            
  :  وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا قال القائل)٢(}إِلَّا ما ظَهر مِنْها{تعالى 

  .حل بعينيها وأثوابها الصفروك... وما غرني إلا خضاب بكفها 
ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها، ولا يعتبر خوف الفتنـة فـي ذلـك فكـذلك إلـى                  

  .)٣("وكفها.. وجهها،
النَّوع السادِس وهو الْأَجنَبِياتُ الْحرائِر فَلَـا يحِـلُّ النَّظَـر           ) وأَما"(: قال الكاساني : ثانياً

قُـلْ  {ن الْأَجنَبِيةِ الْحرةِ إلَى سائِرِ بدنِها إلَّا الْوجهِ والْكَفَّينِ، لِقَولِهِ تَبارك وتَعالَى             لِلْأَجنَبِي مِ 
   ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِين٤(}لِلْم(          هجالْو هِيةِ وينَةِ الظَّاهِراضِعِ الزوإلَى م النَّظَر إلَّا أَن 

  والْمراد مِن الزينَـةِ  )٥(}ولا يبدِين زِينَتَهن إِلا ما ظَهر مِنْها    {كَفَّانِ رخِّص بِقَولِهِ تَعالَى     والْ
مواضِعها ومواضِع الزينَةِ الظَّاهِرةِ الْوجه والْكَفَّانِ؛ فَالْكُحلُ زِينَةُ الْوجهِ، والْخَـاتَم زِينَـةُ          

                                         
  . ٢٠الآية : سورة النساء )١(
  .٣١النور الآية  سورة )٢(
محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : ، المؤلف٢٦٨---٢٦٢ص ١٠المبسوط للسرخسي ج) ٣(

والنشر والتوزيع، دار الفكر للطباعة : خليل محي الدين الميس، الناشر: ، دراسة وتحقيق)هـ٤٨٣: المتوفى(
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .٣٠النور الآية  سورة )٤(
  .٣١النور الآية سورة ) ٥(
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 )١٠٩٩(

، ولِأَنَّها تَحتَاج إلَى الْبيعِ والشِّراءِ والْأَخْذِ والْعطَاءِ ولَا يمكِنُها ذَلِك عادةً إلَّا بِكَـشْفِ               الْكَفِّ
 وروى  - رضِـي اللَّـه عنْـه        -الْوجهِ والْكَفَّينِ فَيحِلُّ لَها الْكَشْفُ وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ          

ع نساالْحضنِ أَييمإلَى الْقَد حِلُّ النَّظَري أَنَّه ا اللَّهمهحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ١("ن(.  
  :في الوطء والنظر واللمس: فصل ":قال المرغيناني: ثالثاً
ولاَ {: لقولـه تعـالى   " ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيهـا          : "قال

 قال علي وابن عباس رضي االله عنهما؛ ما ظهر منها           )٢(}لاَّ ما ظَهر مِنْها   يبدِين زِينَتَهن إِ  
الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المـذكورة             
موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخـذا             

  . )٣(" على أنه لا يباح النظر إلى قدمهاوإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص
لَا ينْظَـر إلَـى غَيـرِ       : (-  رحِمه اللَّه    - قَالَ  ) فَصلٌ فِي النَّظَرِ والْمس    "(:قال الزيلعي : رابعاً

 إلَى شَيءٍ مِن الْأَشْياءِ إلَّـا  ، وهذَا كَلَام فِيهِ خَلَلٌ؛ لِأَنَّه يؤَدي إلَى أَنَّه لَا ينْظُر )وجهِ الْحرةِ وكَفَّيها  
إلَى وجهِ الْحرةِ، وكَفَّيها فَيكُون تَحرِيضا علَى النَّظَرِ إلَى هذَينِ الْعضوينِ، وإِلَى تَركِ النَّظَـرِ               

      إِنَّمأَلَةِ، وسذِهِ الْمودٍ فِي هقْصذَا بِمه سلَيا، وماهءٍ سِوإلَى كُلِّ شَي   ـوزجي ا أَنَّـهفِيه ودقْصا الْم
ولا {لَه النَّظَر إلَى هذَينِ الْعضوينِ لَا أَنَّه لَا يكُفُّهما، وإِنَّما جاز النَّظَر إلَيهِمـا لِقَولِـهِ تَعـالَى                   

 ما ظَهـر مِنْهـا الْكُحـلُ والْخَـاتَم          قَالَ علِي وابن عباسٍ   )٤(} يبدِين زِينَتَهن إِلا ما ظَهر مِنْها     
لا تَقْربـوا   {والْمراد بِهِ موضِعهما، وهو الْوجه والْكَفُّ كَما أَن الْمراد بِالصلَاةِ فِي قَوله تَعالَى              

ورةً لِحاجتِها إلَى الْمعاملَـةِ مـع        مواضِعها؛ ولِأَن فِي إبدائِهِما ضر     )٥(} الصلاةَ وأَنْتُم سكَارى  
        ـوِ ذَلِـكنَحشْيِ فِي الطَّرِيـقِ وةً كَالْموررا ضخَالَطَةِ فِيهالْم مِن رِ ذَلِكغَيطَاءِ والْإِعالِ وجالر

                                         
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن : ، المؤلف١٢٣-١٢٢-١٢١ ص٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج )١(

 -هـ ١٤٠٦الثانية، : تب العلمية، الطبعةدار الك: ، الناشر)هـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 
  .٧: م، عدد الأجزاء١٩٨٦

  .٣١النور الآية  سورة )٢(
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن : ، المؤلف٣٦٩- ٣٦٨ ص٤الهداية في شرح بداية المبتدي ج) ٣(

     لبنان، عدد – بيروت -  دار احياء التراث العربي :طلال يوسف، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٣: المتوفى(برهان الدين 
  .٤: الأجزاء

  .٣١النور الآية  سورة )٤(
  .٤٣: النساءسورة ) ٥(
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  )١١٠٠(

 -  علَيـهِ الـسلَام     - ةِ ولِهذَا قَالَ    والْأَصلُ أَن لَا يجوز النَّظَر إلَى الْمرأَةِ لِما فِيهِ مِن خَوفِ الْفِتْنَ           
  .)١("إلَّا ما استَثْنَاه الشَّرع، وهما الْعضوانِ» الْمرأَةُ عورةٌ مستُورةٌ«

  : خلاصة مذهب الحنفية
الوجه والكفان، فيبـاح كـشفهما، والنظـر     : المعتمد عند الحنفية أن معنى الزينة هو      

  . إليهما بلا شهوة
  . المذهب المالكي: ع الثانيالفر
أَجسادهن كُلُّها عورةٌ إِلَّا الْوجـه      : فِي الْجواهِرِ " الْقِسم الثَّالِثُ الْحرائِر  : "قال القرافي : أولاً

تْ فِي الْوقْتِ وقَالَ إِذَا صلَّتْ بادِيةَ الشَّعرِ أَو ظُهورِ الْقَدمينِ أَعاد: والْكَفَّينِ؛ قَالَ فِي الْكِتَابِ 
.  وقَالَ ابن نَافِعٍ فِي الْعتْبِيةِ لَا إِعادةَ علَيها   ِ.أَشْهب فِي الْمجموعةِ أَو بعضِ الْفَخِذِ أَوِ الْبطْن       

          نِيفَةَ؛ لَنَا مو حخَالَفَنَا أَبةٌ، ورونِ عيمالْقَد فِي أَن افَقَنَا الشَّافِعِيوةَ      ولَمس أُم نطَّأِ عوا فِي الْم
 لَما سئِلَتْ ماذَا تُصلِّي فِيهِ الْمرأَةُ مِن الثِّيابِ؟ فَقَالَتْ - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ  -زوج النَّبِي 

   ا، وهيمقَد ورظُه بغَيابِغِ الَّذِي يعِ السرالدارِ ولِّي فِي الْخِمد للنَّبِـي  تُصاوو دأَب هفَعر قَد- 
  .)٢(" –صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ 

هلْ تَأْكُلُ الْمرأَةُ مـع     : فِي الْموطَّأِ ) ومع أَجنَبِي غَير الْوجهِ والْكَفَّينِ    : "(قال المواق : ثانياً
  ؟.غَيرِ ذِي محرمٍ، أَو مع غُلَامِها

 قَالَ متَأْكُـلُ              : الِك قَدالِ، وجالر مِن هعتَأْكُلَ م أَةِ أَنرفُ لِلْمرعا يهِ مجلَى وع بِذَلِك أْسلَا ب
ؤَاكِلُهي نرِهِ مِمغَي عما وجِهوز عأَةُ مرالْم  

ها لِلْأَجنَبِي؛ إذْ لَا يتَصور الْأَكْلُ إلَّا هكَـذَا،         فِيهِ إباحةُ إبداءِ الْمرأَةِ وجهها ويدي     : ابن الْقَطَّانِ 
  .وقَد أَبقَاه الْباجِي علَى ظَاهِرِهِ

  .وجه الْمرأَةِ عِنْد مالِكٍ وغَيرِهِ مِن الْعلَماءِ لَيس بِعورةٍ: وقَالَ ابن محرِزٍ

                                         
عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر : ، المؤلف١٨- ١٧ ص٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي ج )١(

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن : لحاشية، ا) هـ٧٤٣: المتوفى(الدين الزيلعي الحنفي 
 الأولى، :  بولاق، القاهرة، الطبعة- المطبعة الكبرى الأميرية : ، الناشر) هـ١٠٢١: المتوفى(يونس الشِّلْبِي                  

  . هـ١٣١٣
 بن عبد الرحمن المالكي الشهير أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس: ، المؤلف١٠٥ص٢الذخيرة ج )٢(

 ٣سعيد أعراب، جزء : ٦، ٢محمد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : ، المحقق)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
  . م١٩٩٤الأولى، :  بيروت، الطبعة- دار الغرب الإسلامي: محمد بو خبزة، الناشر: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -
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 )١١٠١(

 صلَّى اللَّه   -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    «ظْرةِ الْأُولَى بِغَيرِ تَعمدٍ حرج،      ولَيس فِي النَّ  : وفِي الرسالَةِ 
   لَّمسهِ ولَيع- لِيـةُ           :  لِعتْ لَـك الثَّانِيسلَيا لَك الْأُولَى وةَ فَإِنَّمةَ النَّظْرالنَّظْر قَـالَ  » لَا تُتْبِع

اضلَ    : عِيالْع ذَا كُلِّهِ عِنْدـا            فِي هإِنَّمـا وههجأَةُ ورالْم تُرتَس اجِبٍ أَنبِو سلَي ةٌ أَنَّهجاءِ حم
ذَلِك استِحباب وسنَّةٌ لَها وعلَى الرجلِ غَض بصرِهِ عنْها، وغَض الْبصرِ يجِب علَى كُـلِّ       

     جِبيا، واهِهأَشْباتِ وروورِ الْعالٍ فِي أُمةٍ    حرـوبِع سـا لَـيالٍ مِمح ونالٍ دلَى حةً عرم 
فَيجِب غَض الْبصرِ إلَّا لِغَرضٍ صحِيحٍ مِن شَهادةٍ، أَو تَقْلِيبِ جارِيةٍ لِلـشِّراءِ، أَو النَّظَـرِ         

 فَرض ستْرِ الْوجهِ مِما اُخْـتُص  ولَا خِلَافَ أَن. لِامرأَةٍ لِلزواجِ، أَو نَظَرِ الطَّبِيبِ ونَحوِ هذَا     
 النَّبِي اجوبِهِ أَز- لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهالِ- صالْإِكْم ى مِنانْتَه ،  

  . ونَحوه نَقْلُ محيِي الدينِ فِي مِنْهاجِهِ
: ابن عاتٍ . ا لَا يرى وجهها إن قَدرتْ علَى ذَلِك       إذَا أَبتَّ الرجلُ امرأَتَه وجحده    : وفِي الْمدونَةِ 

هذَا يوهِم أَن الْأَجنَبِي لَا يرى وجه الْمرأَةِ ولَيس كَذَلِك، وإِنَّما أَمرها أَن لَا تُمكِّنَه مِن ذَلِك لِقَصدِهِ    
جنَبِي علَى وجهِ التَّلَذُّذِ بِها مكْروه لِما فِيهِ مِن دواعِي الـسوءِ أَبـو           التَّلَذُّذَ بِها، ورؤْيةُ الْوجهِ لِلْأَ    

رمـةٍ        : عرِ رِيبا بِغَيهإلَي نَظَر نا كُلُّ ممِنْه ذَلِك نْظُري أَن ائِزجةٍ وروع را غَيكَفَّاهأَةِ ورالْم هجو
  أَموهٍ، وكْرلَا مفِي              و ا؟ اُنْظُرهِهجفَ بِالنَّظَرِ إلَى وا فَكَيابِهقِ ثِيفَو مِن لَوو امرةِ فَحولِلشَّه ا النَّظَر
قَـالَ أَبـو   : قُلْـت : قَولُ ابنِ محرِزٍ ومِن ابنِ اللُّبي ما نَصه" ولَا تَتَزين لَه : " النِّكَاحِ قَبلَ قَولِهِ 

رمنِ:  قِيلَ:عيمالْقَدنِ والْكَفَّيو هجا الْودا ع١("م(.  
والْحاصِلُ أَن الْعورةَ يحرم النَّظَر لَها ولَو بِلَا لَـذَّةٍ وغَيرِهـا            : "قال الدردير : ثالثاً

           لُهأَةٍ قَورام علَى مطَفَ ععبِلَذَّةٍ و النَّظَر لَه مرحا يإنَّم)و (      ٍةـرح مِـن هِي) ـعم (
مِن جمِيعِ جسدِها حتَّى قِصتِها وإِن لَـم        ) غَيرِ الْوجهِ والْكَفَّينِ  (مسلِمٍ  ) أَجنَبِي(رجلٍ  

 ـ               نِ هالْكَفَّـيـهِ وجتَّـى الْوا حدِهسج مِيعكَافِرٍ فَج نَبِيأَج عا مأَملْ التَّلَذُّذُ وصحذَا ي
  . )٢("بِالنِّسبةِ لِلرؤْيةِ وكَذَا الصلَاةُ

                                         
د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري محم: ، المؤلف١٨١ص٢التاج والإكليل لمختصر خليل ج )١(

الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 
شمس الدين أبو : ، المؤلف٥٠٠- ٤٩٩ص١م، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج١٩٩٤-هـ١٤١٦

: المتوفى(طرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ال
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ٩٥٤

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر٢١٤ص١الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ج )٢(
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  )١١٠٢(

  : خلاصة مذهب المالكية
الوجه والكفان، فيبـاح كـشفهما، والنظـر    : المعتمد عند المالكية أن معنى الزينة هو 

  . إليهما بلا شهوة
  . المذهب الشافعي: الفرع الثالث

ولا (دنِها عورةٌ إلَّا الْوجه والْكَفَّينِ لِقَولِـهِ تَعـالَى   وأَما الْحرةُ فَجمِيع ب": قال النووي : أولاً
قَالَ ابن عباسٍ وجهها وكَفَّيها، ولِأَن النَّبِي صـلَّى اللَّـه           ) يبدِين زِينَتَهن إِلا ما ظَهر منها     

   لَّمسهِ ولَيلُ    " ع نع امرأَةَ الْحرى الْمالنِّقَابِ   نَهنِ ويسِ الْقُفَّازالْكَـفُّ    " بو ـهجالْو كَـان لَوو
عورةً لَما حرم ستْرهما؛ ولِأَن الْحاجةَ تَدعو إلَى إبرازِ الْوجهِ لِلْبيعِ والشِّراءِ وإِلَى إبـراز             

روع لْ ذَلِكعجي طَاءِ فَلَمالْعةًالكلف لِلْأَخْذِ و ."  
)حالشَّر:(  

              منْهع اللَّه ضِيائِشَةَ رع نعو نْهع قِيهيالْب اهور اسٍ قَدبنِ عاب نع ذْكُورالْم ذَا التَّفْسِيره .
صـحِيحِ  وقِيلَ فِي الْآيةِ غَير هذَا، وأَما حدِيثُ نَهيِ الْمحرِمةِ عن لُـبسِ الْقُفَّـازينِ فَفِـي         

ولَا تَنْتَقِـب  " الْبخَارِي عن ابن عمر رضِي اللَّه عنْهما أَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ            
  .)١(" الْمرأَةُ الْمحرِمةُ ولَا تَلْبِس الْقُفَّازينِ

ما سِوى الْوجهِ   (و غَير مميزةٍ والْخُنْثَى الْحر      ولَ) الْحرةِ(عورةُ  ) و "(:قال الهيتمي : ثانياً
ولا يبدِين زِينَـتَهن إِلا مـا ظَهـر    {ظَهرهما وبطْنُهما إلَى الْكُوعينِ لِقَولِهِ تَعالَى  ) والْكَفَّينِ

فِهِما، وإِنَّما حرم نَظَرهمـا كَالزائِـدِ علَـى          أَي إلَّا الْوجه والْكَفَّينِ ولِلْحاجةِ لِكَشْ      )٢(} مِنْها
عورةِ الْأَمةِ لِأَن ذَلِك مظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ وعورتُها خَارِجها فِي الْخَلْوةِ كَما مر وعِنْد نَحوِ محـرِمٍ          

الْأَحسن كَونُهـا   ) ما(أَي الساتِر   ) وشَرطُه... (ما بين السرةِ والركْبةِ وصوتُها غَير عورةٍ      
وإِن لَم يمنَع حجمها وشَرطُه أَيضا أَن يـشْتَمِلَ علَـى   ) منَع إدراك لَونِ الْبشَرةِ(مصدرِيةً  

وثَوب رقِيقٌ لِأَن مقْصود الـستْرِ لَـا   الْمستُورِ لُبسا أَو نَحوه فَلَا يكْفِي زجاج وماء صافٍ          
يحصلُ بِهِ ولَا الظُّلْمةُ لِأَنَّها لَا تُسمى ساتِرا عرفًا، وبِهذَا ينْدفِع إيراد أَصباغٍ لَا جِرم لَهـا                 

                                         
أبو زكريا محيي الدين يحيى : ، المؤلف١٦٩ ص٣ج)) لسبكي والمطيعيمع تكملة ا((المجموع شرح المهذب  )١(

  .دار الفكر: ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(بن شرف النووي 
  .٣١النور الآية  سورة )٢(
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 )١١٠٣(

خِفَّتِها النَّاشِئَةِ مِن عدمِ وجـودِ جِـرمٍ       فَإِنَّها وإِن منَعتْ اللَّون لَا تُسمى ساتِرا عرفًا نَظَرا لِ         
  .)١("لَها

ولا {: فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى    : "قال الشيرازي : ثالثاً
وجهها وكفيها ولأن   :  قال ابن عباس رضي االله عنهما      )٢(}يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها     

صلى االله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب؛ ولو كـان               النبي  
الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجـه   

  .في البيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة
شرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق فإن        ويجب ستر العورة بما لا يصف الب      : فصل... 

  .ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك
خمار تغطي به الـرأس والعنـق،       : والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب      : فصل

ودرع تغطي به البدن والرجلين، وملحفة صفيقة تستر بها الثياب، لما روي عن عمـر               
، وعـن   "تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع، وخمـار، وإزار        : "الله عنه أنه قال   رضي ا 

" تصلي فـي الـدرع والخمـار والملحفـة        : "عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال        
والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها وتجافي الملحفة عنها في الركوع             

  .)٣("والسجود حتى لا يصف ثيابها
  : ب الشافعيةخلاصة مذه

  .الوجه والكفان: المعتمد عند الشافعية أن معنى الزينة هو
  . المذهب الحنبلي: الفرع الرابع

  ]فَصلٌ نَظَر الرجلِ إلَى الْأَجنَبِيةِ مِن غَيرِ سببٍ "[:قال ابن قدامة: أولاً

                                         
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، : ، المؤلف١١٢-١١١ص٢تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج )١(

المكتبة التجارية الكبرى بمصر : لجنة من العلماء، الناشرعلى عدة نسخ بمعرفة : روجعت وصححت
  .م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: بدون طبعة، عام النشر: لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة

  .٣١النور الآية  سورة )٢(
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي : ، المؤلف١٢٥-١٢٤ص١المهذب في فقه الإمام الشافعي ج )٣(

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : وانظر. دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ٤٧٦: المتوفى(
، )هـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : ، المؤلف٢٠٩٨ص٤ج

  .٦: م، عدد الأجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر
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  )١١٠٤(

 غَيرِ سببٍ، فَإِنَّه محرم إلَى جمِيعِهـا،        فَأَما نَظَر الرجلِ إلَى الْأَجنَبِيةِ مِن     : فَصلٌ) ٥٣٣٦(
   دمفِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَح . دمقَالَ أَح :           نْظُـري أَن حِـلُّ لَـهلَا ي نَبِيأَج وطَلَّقَتِهِ، هم عأْكُلُ ملَا ي

           حِلُّ لَها؟، لَا يإلَى كَفِّه نْظُرا يهعأْكُلُ مفَ يا، كَيهإلَيقَالَ الْقَاضِـي  . ذَلِكـهِ    : ولَيع مـرحي
                 ةِ إذَا أَمِـناهالْكَر عا مهإلَي النَّظَر لَه احبيةٌ، وروع نِ؛ لِأَنَّهالْكَفَّيو هجا الْودا عإلَى م النَّظَر

ولا يبدِين زِينَـتَهن إِلا     {: ولِ اللَّهِ تَعالَى  وهذَا مذْهب الشَّافِعِي لِقَ   . الْفِتْنَةَ، ونَظَر لِغَيرِ شَهوةٍ   
أَن أَسماء بِنْتَ أَبِي بكْرٍ     «الْوجه والْكَفَّينِ وروتْ عائِشَةُ     : قَالَ ابن عباسٍ   )١(}ما ظَهر مِنْها  

ثِيابٍ رِقَـاقٍ، فَـأَعرض عنْهـا،        فِي   - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -دخَلَتْ علَى رسولِ اللَّهِ     
يا أَسماء، إن الْمرأَةَ إذَا بلَغَتْ الْمحِيض لَم يصلُح أَن يرى مِنْها إلَّـا هـذَا وهـذَا                  : وقَالَ

، فَلَم يحرم النَّظَر إلَيهِ     رواه أَبو بكْرٍ، وغَيره؛ ولِأَنَّه لَيس بِعورةٍ      » وأَشَار إلَى وجهِهِ وكَفَّيهِ   
  .بِغَيرِ رِيبةٍ، كَوجهِ الرجلِ

 )٢(} وإِذَا ســأَلْتُموهن متَاعــا فَاســأَلُوهن مِــن وراءِ حِجــابٍ{ولَنَــا قَــولُ اللَّــهِ تَعــالَى 
 لُ النَّبِــيقَــوو - ــلَّمســهِ ولَيع ــلَّى اللَّــهلِإِ «-  ص إذَا كَــان لَــكفَم ،كَاتَــبم اكُنــدح

    مِنْـه تَجِـبي، فَلْتَحـؤَدـا يةَ، قَالَـتْ   » «مـلَمس أُم ـنعو :    النَّبِــي ةً عِنْـدكُنْـت قَاعِـد    
 -         ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّـهص  -                كْتُـومٍ فَقَـالَ النَّبِـيم أُم ـناب ـتَأْذَنةُ فَاسفْـصحأَنَـا و 
وكَـان الْفَـضلُ بـن      «رواه أَبـو داود     »  احتَجِـبن مِنْـه    - ى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم         صلَّ - 

ــهِ  ــولِ اللَّ ســفَ ر ــاسٍ ردِي بع - ــلَّم ســهِ و لَيع ــه ــلَّى اللَّ ــةُ -  ص مِيالْخَثْع ــه  فَجاءتْ
 ــ ــا وتَنْظُ هإلَي ــر ــضلُ ينْظُ ــلَ الْفَ عتَفْتِيهِ، فَجــس ــهِ  تَ ــولُ اللَّ سفَ ررــص ــهِ، فَ إلَي ر             

 -         ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّـهـا    -  صنْهع ـههجـدِ اللَّـهِ، قَـالَ            »  وبـنِ عرِيـرِ بج ـنعو
 عـن نَظْـرةِ الْفُجـاءةِ، فَـأَمرنِي         -  صـلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم          - سأَلْت رسولَ اللَّـهِ     «
رِيأَنــص ــرِفَ ب أَص  «ــحِيح ــدِيثٌ ص ح . ــي ــن علِ عو - ــه ــه عنْ ــي اللَّ  -  رضِ

لَــا تُتْبِــع النَّظْــرةَ « :-  صــلَّى اللَّــه علَيــهِ وســلَّم - قَــالَ لِــي رســولُ اللَّــهِ : قَـالَ 
  .و داودرواهما أَب» النَّظْرةَ، فَإِنَّما لَك الْأُولَى، ولَيستْ لَك الْآخِرةُ

ــرِيمِ   ــى التَّح ــلٌ علَ ــا دلِي هجوتَزي أَن ادأَةِ إذَا أَرــر ــى الْم ــرِ إلَ ــةِ النَّظَ احــي إب وفِ
عِنْـد عــدمِ ذَلِــك، إذْ لَـو كَــان مباحــا علَــى الْإِطْلَـاقِ، فَمــا وجــه التَّخْــصِيصِ    

                                         
  .٣١ية النور الآ سورة )١(
  ٥٣: الأحزاب الآية سورة )٢(
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 )١١٠٥(

         فَي ـحص إن اءـمـدِيثُ أَسا حأَمذِهِ؟، وـابِ،         لِهولِ الْحِجـلَ نُـزقَب كَـان ـلُ أَنَّـهتَمح
  .)١(فَنَحمِلُه علَيهِ

) والْحرةُ كُلُّها عورةٌ، حتَّى ظُفْرها وشَـعرها، إلَّـا الْوجـه          (قَولُه   ":قال المرداوي : ثانياً
. وحكَاه الْقَاضِي إجماعا  . يهِ الْأَصحاب وعلَ. الصحِيح مِن الْمذْهبِ أَن الْوجه لَيس بِعورةٍ      

نْهعا  : وضةٌ أَيروع هجالْو . كَشِيرةٌ،       : قَالَ الزروا عهمِيعج لَ بِأَنالْقَو دمأَح امأَطْلَقَ الْإِم
  .تَهىانْ. وهو محمولٌ علَى ما عدا الْوجه، أَو علَى غَيرِ الصلَاةِ

 مهضعقَالَ بةٌ : وروع هجةِ    . الْواجلَاةِ لِلْحا كُشِفَ فِي الصإِنَّمينِ    . والـد خُ تَقِيقَالَ الشَّي :
          النَّظَـر ـزجي ابِ النَّظَرِ، إذَا لَمةٌ فِي بروع وهلَاةِ، وةٍ فِي الصروبِع سلَي قِيقُ أَنَّهالتَّحو

وأَطْلَقَهما فِي الْجامِعِ الْكَبِيرِ، والْهِدايةِ، والْمـبهِجِ،  ". وفِي الْكَفَّينِ رِوايتَانِ"وقَولُه .  انْتَهى .إلَيهِ
والْفُصولِ، والتَّذْكِرةِ لَه، والْمذْهبِ، ومسبوكِ الـذَّهبِ، والْمـستَوعِبِ، والْكَـافِي، والْهـادِي،         

لَاصةِ، والتَّلْخِيصِ، والْبلْغَةِ، والْمحررِ، والشَّرحِ، وابن تَمِيمٍ، والْفَـائِقِ، وابـن عبيـدان،             والْخُ
علَيـهِ  . وهِي الْمذْهب . هما عورةٌ : إحداهما. والزركَشِي، والْمذْهبِ الْأَحمدِ، والْحاوِي الصغِيرِ    

مالْجوروعِ  . هقَالَ فِي الْفُر : ا الْأَكْثَرهاخْتَار . كَشِيرلِيـقِ     : قَالَ الزالْقَاضِي فِي التَّع اراخْتِي هِي .
وفِي الْمنَورِ، والْمنْتَخَبِ، والطَّرِيـقِ الْـأَقْربِ       . وهو ظَاهِر كَلَامِ أَحمد وجزم بِهِ الْخِرقِي      : قَالَ
قَدـةُ             وايوالروعِ والْفُـرةِ، واكِ الْغَايرإِدةِ، ورِيدِ الْعِنَايتَجالنَّظْمِ، وةِ، وايعالراحِ، وفِي الْإِيض هم

تَارهـا  لَيستَا بِعورةٍ جزِم بِهِ فِي الْعمدةِ، والْإِفَاداتِ، والْوجِيزِ، والنِّهايـةِ، والـنَّظْمِ واخْ            : الثَّانِيةُ
الْمجد فِي شَرحِهِ، وصاحِب مجمعِ الْبحرينِ، وابن منَجا، وابن عبيدان، وابن عبـدوسٍ فِـي               

وهو الصواب وقَدمه فِي الْحاوِي الْكَبِيرِ، وابن رزِينٍ فِـي          : قُلْت. تَذْكِرتِهِ، والشَّيخُ تَقِي الدينِ   
  .)٢("شَرحِهِ وصححه شَيخُنَا فِي تَصحِيحِ الْمحررِ

                                         
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة : ، المؤلف١٠٣- ١٠٢ص٧المغني لابن قدامة ج )١(

مكتبة القاهرة، : ، الناشر)هـ٦٢٠: المتوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف : وانظر. م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨: ريخ النشربدون طبعة، تا: الطبعة

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس : ، المؤلف٦٢٥- ٦٢٤ص٢بشرح منتهى الإرادات ج
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الأولى، : عالم الكتب، الطبعة: ، الناشر)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي : ، المؤلف٤٥٢ص١في معرفة الراجح من الخلاف جالإنصاف ) ٢(
  .الثانية: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: ،، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 
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  )١١٠٦(

  .كلها عورة في الصلاة إلا وجهها: قوله: " قال البهوتي: ثالثاً
أي وأما خارجها، فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنـسبة إلـى               

  .)١("مثلها عورتها ما بين السرة والركبة، ويأتي في النكاح
  : خلاصة مذهب الحنابلة

  : المعتمد عند الحنابلة أن
إنه الـصحيح مـن     : "الوجه عورة، وذهب المرداوي إلى أنه ليس بعورة، وقال         . ١

  ". المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه القاضي إجماعاً
الكفين عورة، وذهب بعض الحنابلة كالمجد وتقي الدين ابن تيمية وغيرهم إلـى     . ٢

 . أنه ليس بعورة
  : الحصاد

حصاد أقوال المفسرين، وشراح الحديث، والفقهاء، وأهل اللسان العربي فـي معنـى             
  : هو التالي" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها: "الزينة الواردة في قوله تعالى

  . الوجه والكفان، وهو رأي جماهير أهل العلم . ١
الكحـل،  (الوجه، والكفان، والقدمان، ومـا عليهـا مـن الزينـة المـصطنعة            . ٢

 ). خضابال
 . الوجه والكفان ونصف الذراع . ٣
 . الكحل والخاتم . ٤
 . الكحل، والسوار، والخاتم، والقلادة . ٥
 . خضاب الكف والخاتم . ٦
 . الثياب . ٧
 . الثياب، والجلباب . ٨
 . الوجه، وما ظهر من الثياب . ٩

  : المختار
ولا : "بعد التأمل في تفاسير أهل العلم، وشروح كتب السنة لمعنى الزينة الواردة في آية             

الزينة المقصودة في الآية    : أجدني منتهياً إلى التالي   " بدين من زينتهن إلا ما ظهر منها      ي
                                         

لامة، الشيخ منصور بن ، حاشية على منتهى الإرادات، تصنيف الع١٦٧إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ص )١(
  ). هـ١٠٥١ت (يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، 
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 )١١٠٧(

الوجه والكفان كما هـو رأي جمـاهير أهـل العلـم مـن المفـسرين،               : الكريمة هي 
  :  والمحدثين، والفقهاء

لإجماع الجميع على أن على كل مصل يستر عورته في صلاته، وأن للمـرأة أن            " . ١
ها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بـدنها، إلا              تكشف وجهها وكفي  

ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر                 
فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي مـن       . النصف

 ـ            ن عـورة فغيـر حـرام       بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يك
إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوماً أنه مما استثناه االله تعـالى ذكـره،                

كما قال ابن جريـر الطبـري      ". لأن كل ذلك ظاهر منها    " إلا ما ظهر منها   : "بقوله
  .(١)رحمه االله

  . (٢)وهو ما صح عن ابن عباس رضي االله عنهما من طرق سبعة  . ٢
المرأة إذا بلغت المحيض لم يـصلح أن يـرى منهـا إلا             إن  "ويدل عليه الحديث     . ٣

 . (٤) (٣)" وجهها وكفيها
... }ولا يبـدين زينـتهن    {: ثم قال تعالى  : (.. قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره      . ٤

وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجـد بـدا مـن                 
جهها خصوصاً فـي الـشهادة      مزاولة الأشياء بيدها،  ومن الحاجة إلى كشف و        

وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قـدميها خاصـة          . والمحاكمة والنكاح 
يعني إلا ما جرت العـادة       )  ما ظهر منها   إلا: (الفقيرات منهن، وهذا معنى قوله    

وســومح فــي الزينــة والجبلــة علــى ظهــوره، والأصــل فيــه الظهــور، 
بعضهم إطلاق الزينة على الخِلْقة والأقرب دخوله فـي الزينـة            وأنكر …الخفيفة

لما كان  : يقال وقد …والحسن وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال        

                                         
  .١٩/١٥٨ تفسير الطبري )١(
انظر الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع  )٢(

 . هـ١٤٢١، طبع المكتبة الإسلامية، ٥٠ إنه سنة أو مستحب، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ص: بقولهم
 . سبق تخريجه )٣(
 .٧٩ الرد المفحم ص )٤(
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  )١١٠٨(

كفين ظهورها عادة وعبادة في الصلاة والحج، حـسن أن          الغالب من الوجه وال   
  .(١) "يكون الاستثناء راجعا إليهما

أبو حنيفـة، وأبـو   : وممن ذهب إلى جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة     
يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومالك بن أنس، وأبو جعفر الطحاوي، وابن عبـد              

والقاضي عياض، وابن القطـان، وابـن مفلـح، وابـن           البر، والبغوي، والزمخشري،    
  .(٢)رسلان، والشوكاني، وغيرهم كما أثبتناه في البحث 

ولمزيد من الأدلة النقلية والعقلية على جواز كشف الوجه والكفين يرجع إلـى كتـاب          
  . (٣)" تحرير المرأة في عصر الرسالة"

لفقهية إجمالاً ورجحته من إباحة هذا، وإن ما رجحه المفسرون وشراح الحديث والمذاهب ا   
مقيد بخلو الوجه من زينة  الكحـل المرسـوم والأصـباغ            كشف المرأة وجهها وكفّيها،     

والأدهان التي اعتادتها نساء اليوم، حتى لتبدو خلاف حقيقتها وطبيعة وجهها التي خلقها             
از كشف الوجه   االله عليها بل تفرط إحداهن وكأنها دمية؛ فإن الفقهاء الذين ذهبوا إلى جو            

 بأن إباحة كشف الوجه واليدين لحاجة النـساء         - مع ما استدلوا به    –والكفّين عللوا ذلك    
لهذا الكشف، وما جاء للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها، ولا يتوسع فيه؛ لأن هذا النوع               

، "درء المفاسد مقدم علـى جلـب المـصالح        " من التزين مظنة الفتنة، وإثارة الشهوة، و      
المرطبة وما شابهها مما لا يغير الوجه عن طبيعته         " والكريمات" ذلك الأدهان    وليس من 

وملامحه بشكل واضح، وأما خضاب اليدين والكفين المنقوش فهو مكروه وليس بمحرم             
مع أنه من الزينة الجلية، وسبب ذلك هو ورود عدد من الأحاديث فيه تحتمـل التـزين                 

ل، كما أنه ليس مباحاً؛ لأن كثيراً من أهل العلـم  وتحتمل مجرد التمييز بين المرأة والرج  
  : تكلم في تلك الأحاديث، ومن هذه الأحاديث التالي

روى أحمد عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت  .١
قالت دخلت على رسول االله صلى . القبلتين مع رسول الله صلى االله عليه وسلم إلى 

اختضبن، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد : وسلم فقال االله عليه 

                                         
 . ، طبع دار الكتب العلمية٤١٣-٤١٢، ص ٦ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج)١(
 .١٠٣-٩٦، ٧٣-٦٠للألباني " ، وجلباب المرأة المسلمة١٢١-١١٩الرد المفحم ص:  وانظر إن شئت)٢(
 . م١٩٩٥، طبع دار القلم، ١٣٠-٨٥ ص ٤ي عصر الرسالة لمحمود أبو شقة ج تحرير المرأة ف)٣(
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 )١١٠٩(

تركت الخضاب حتى لقيت االله تعالى، وكانت لتختضب وهي  فما : قالت "!الرجل
 . (١)بنت ثمانين 

) ٥٠٨٩(حديث رقم ) الخضاب للنساء(كتاب الزينة : الإمام النسائي في سننه  روى .٢
ي صلى االله عليه ، أن امرأة، مدت يدها إلى النب-رضي االله عنها- عن عائشة 

يا رسول االله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، : وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت
لو كنت «: بل يد امرأة، قال: قالت» إني لم أدر أيد امرأة هي أو رجل«: فقال

 . (٢)" امرأة لغيرت أظفارك بالحناء
   .)٣(واالله تعالى أعلم بالصواب

تحريـر المـرأة فـي عـصر     "طة يرجع إلى كتاب ولمزيد من الاستدلال على هذه النق  
  .(٤)"الرسالة

                                         
م، تحقيق ١٩٩٨ هجري ١٤١٩عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى )١٦٧٦٧ رقم ٧٠ ص٤ مسند الإمام أحمد ج)١(

رواه احمد وفيه من لم أعرفهم، وابن اسحاق، وهو : ، قال في مجمع الزوائد)السيد أبو المعاطي النوري
 .٢٠٤ ص٥ج. مدلس

، ١٩٨٦_١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية -، مكتب المطبوعات الإسلامية ٥٠٨٩ رقم ١٤٨ص٨سنن النسائي ج [)٢(
 ]الشيخ عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق

 . ، طبع مؤسسة الرسالة١٩٦-١٩٥، ص٣ المفصل في أحكام المرأة، للدكتور عبد الكريم زيدان،  ج)٣(
  .١٩٩٥ ،  طبع دار القلم ، ٢٦٢-٢٥٦ ص ٤د الحليم أبو شقة ج تحرير المرأة في عصر الرسالة لعب)٤(
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  )١١١٠(

  الخاتمة ونتائج البحث
بفضل االله وحوله وقوته ومنته جلا وعلا، وبعد سبر أغوار دلالة الخمار، والجلباب، والزينة              

  : الواردة في الكتاب والسنة نصل إلى ثمرات دانية، وتحريرها التالي
  .  ستَر شيئاً وغطَّاهكل ما: الحقيقة اللغوية للخمار هي .١
 ". ثوب لا يشفُّ، يستُر شعر رأس المرأة: "الحقيقة العرفية للخمار هي .٢
ثوب لا يـشفُّ، يـستر شـعر رأس المـرأة،           : الحقيقة الشرعية للخمار هي    . ٣

 ". وعنقها، وفتحة الصدر
أن تغطـي المـرأة     ]: وليضربن بخمورهن على جيـوبهن    : [صفته المأمور بها في آية     .٤

 . لعنق وفتحة الصدر إضافة إلى تغطية الأصل؛ وهو شعر الرأسبالخمار ا
الحقيقة الشرعية للخمار مقدمة على الحقيقة العرفية واللغوية كما هو مقرر في أصـول               .٥

 . فهم القرآن والسنة والتشريع
واجب شرعاً كما في الكتاب والسنة وأقوال المفـسرين،      : لبس الخمار بالصفة المذكورة    .٦

 . لفقهاء في المذاهب جميعاًوشراح الحديث، وا
حسب الاستخدام، فهو إزار إذا استخدم فيما يؤتزر به، وهـو           " الخمار"قد يتغير مسمى     .٧

 . غطاء إن ستر الآنية، وهو رداء إذا استخدم موضع لبس الرداء
كل ثوبٍ، واسعٍ، يستر غالب البدن، دثـاراً كـان          : " الحقيقة اللغوية للجلباب هي    . ٨

أو شعاراً أو كساء."  
ثوب، واسع، سابغٌ، يلبس فوق الثياب يغطي كامل : "الحقيقة العرفية العامة للجلباب هي .٩

 ".الجسد إلا قليلاً، مفتوح من الأمام من أعلاه إلى أسفله
الحقيقة العرفية للجلباب مقدمة على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في أصول فهم القرآن               .١٠

 . والسنة والتشريع
لا تختص بـصفة  " يدنين عليهن من جلابيبهن "المأمور بها في آية     " ابإدناء الجلب "صفة   .١١

أو هيئة معينة وإنما هو مبني على اجتهاد المفسرين والشراح في تقدير ما يكفي للتمييز               
بين الحرة والأمة، فالمطلوب هو أي إدناء وتقريب للجلباب بحيث يميز الحرة من الأمة              

جه أو نصفه أو إظهار العين اليسرى أو اليمنـى أو           تمييزاً ظاهراً سواء كان بتغطية الو     
 . تغطية كامل الوجه
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 )١١١١(

 :حكم لبس الجلباب .١٢
 : له حالتان

  : أن تكون الثياب التي تحته واسعة، سابغة، لا تصف، ولا تشفُّ: الحالة الأولى
  : وهذه فيها صورتان

  : أن تكون المرأة مستورة شعر الرأس بساترٍ ما: الصورة الأولى
 الجلباب؛ لأن الواجب قد تم بدونه، فكان لبس الجلباب زيادة في الستر، فهو      فيباح لبس 

  . مستحب على أقصى تقدير
  : أن تكون المرأة حاسرة شعر الرأس فلا ساتر عليها: الصورة الثانية

فيجب لبس الجلباب فيما يخص تغطية شعر الرأس وستره أما ما دونه فهو مبـاح أو                
  . الأولى، وبذات التعليلمستحب كما ذكرنا في الصورة 

أن تكون الثياب التي تحت الجلباب غيـر واسـعة، ولا سـابغة، أو           : الحالة الثانية 
  : تصفُ، أو تشِفُّ
  : وفيها صورتان
  : أن تكون المرأة حاسرة الرأس ليس على شعرها ساتر ما: الصورة الأولى

  . فيجب لبس الجلباب من أعلى الرأس إلى القدمين
  :  أن تكون المرأة مستورة شعر الرأس بساترٍ ما:الصورة الثانية

  . فيباح لبس الجلباب أو يستحب فيما يتعلق بالرأس، ويجب فيما دون ذلك
إن إدناء الجلباب واجب شرعاً كما دلت عليه الآية، وعلة وجوبه هي صون المسلمة من  .١٣

ن عرِفَـت   أو امرأة غير عفيفة، فـإ -  في ذاك الزمن  –أذى المتحرشين بظنهم أنها أمة      
بأنها مسلمة من غير إدناء للجلباب مكتفية بالتستر الإسلامي العام بضوابطه المعروفـة             
من أعلى رأسها إلى قدميها فلا يجب عليها إدناء الجلباب اكتفاء بأصل الستر الذي أمر               
به الشارع من ارتداءٍ لثوب أو أثواب واسعة، سابغة، لا تصف، ولا تشف مما يـشمل                

لى القدمين ولو بدون لبس للجلباب، وإن لم يعرف إلا بإدنائه فيجب الإدناء أعلى الرأس إ 
 سدا للذريع كما يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وما سد للذريعـة              - بنص الآية - 

إن هـذا  : كان أصله الإباحة كما هو مقرر في علم أصول فهم الكتاب والسنة، ولا يقال             
إذْ القاعدة  !  فَيبنى عليه  -  التميز بين الحرة والأمة    وهو–الحكم مرتب على سببٍ خاص      

 ". العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"المستقرة تنافي ذلك فإن 
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  )١١١٢(

 -  على فرض وجود إمـاء     –إن حكم لبس الجلباب في زماننا تستوي فيه الحرة والأمة            .١٤
اتنـات أو غيـر   فيجب إبقاء الآية على عمومها في نساء المؤمنين أحراراً كُن أو إماء ف  

فاتنات، فيجب ستر شعر الرأس، والعنق، والصدر، والبدن بثياب، لا تصف، ولا تشف، 
كما نص عليه ابن القطان وابن حزمٍ، وخصه ابن تيمية بالأمة المخوف منهـا الفتنـة،                
وهو ما تقتضيه أصول الشريعة وكلياتها، ويبقى ما كان من تمييز في زمن النبوة ومـا                

  . لفقهاء حالة استثنائية لا محل لها في عصرنابعده من أزمنة ا
: يقصد به} ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها      {: إن دلالة مصطلح الزينة في قوله تعالى       .١٥

الوجه والكفان كما هو رأي جماهير أهل العلم من المفسرين، وشراح الحديث، والفقهاء             
من الحنابلة كما ذكره المرداوي،     وهو المعتمد عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، وكثير        

لَيستَا بِعورةٍ جزِم بِهِ فِي الْعمـدةِ، والْإِفَـاداتِ، والْـوجِيزِ، والنِّهايـةِ،            : والروايةُ الثَّانِيةُ "
 ـ            نَجم ـنابنِ، ويـرحعِ الْبمجم احِبصحِهِ، وفِي شَر دجا الْمهاخْتَارالنَّظْمِ وو   ـنابا، و

وهو الصواب وقَدمه فِـي     : قُلْت. عبيدان، وابن عبدوسٍ فِي تَذْكِرتِهِ، والشَّيخُ تَقِي الدينِ       
  . "الْحاوِي الْكَبِيرِ، وابن رزِينٍ فِي شَرحِهِ وصححه شَيخُنَا فِي تَصحِيحِ الْمحررِ

ين من غير شهوة مباح كما في كتاب االله وما صـح مـن سـنة    النظر إلى الوجه والكف  .١٦
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكما هو رأي كثير من أهل العلم

إباحة كشف الوجه مقيدة بخلوه من الكحل المرسوم والأصباغ والأدهـان التـي تغيـر       .١٧
فـي  - باحة معللة   طبيعة الوجه الحقيقية كما خلقه االله أو التي تكون ملفتة مثيرة، لأن الإ            

 أو الحاجة فتقدر بقدرها، فإن زادت عـن         - عند بعضهم -  بالضرورة   - بعض تعليلاتها 
الحد فقد تدخل في جنس تغيير خلق االله أو التدليس أو الإغراء أو إثارة الفتنـة، وهـو                  
تجاوز للحد المعتاد البسيط المباح المنصوص عليه في السنة وذكره المفسرون وشراح            

المرطبة وما شابهها مما لا يغير الوجـه        " والكريمات"من ذلك الأدهان    الحديث، وليس   
عن طبيعته وملامحه بصورة واضحة، وأما خضاب اليدين والكفـين المنقـوش فهـو             
مكروه وليس بمحرم مع أنه من الزينة الجلية، وسبب ذلك هو ورود عدد من الأحاديث               

والرجل، كما أنه ليس مباحـاً؛ لأن  فيه، تحتمل التزين وتحتمل مجرد التمييز بين المرأة       
 . واالله تعالى أعلم. كثيراً من أهل العلم تكلم في تلك الأحاديث
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 )١١١٣(

  المراجع
، )هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : المؤلف، أحكام القرآن .١

: شرالنا،  عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف- محمد صادق القمحاوي : المحقق
  . هـ١٤٠٥: تاريخ الطبع،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

شبيلي القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الإ: المؤلف، أحكام القرآن .٢
، محمد عبد القادر عطا: راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، )هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 
  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة،  لبنان–ت دار الكتب العلمية، بيرو: الناشر

علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان : المؤلف ر، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البص .٣
 ٢٠١٢ -  ١٤٣٣: سنة النشر، إدريس الصمدي: المحقق ، أبو الحس

كر بن أحمد بن محمد بن أبى ب: المؤلف، ٢٧١ص٧ جإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .٤
: الناشر، )هـ٩٢٣: المتوفى(عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين 

  . هـ١٣٢٣السابعة، : الطبعة، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر

العلامة،  الإرادات، تصنيف منتهى على ، حاشية١٦٧المنتهى ص لدقائق النهى أولي إرشاد .٥
  .)هـ ١٠٥١ ت(الحنبلي،  البهوتي لدينا صلاح بن يونس بن منصور الشيخ

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري : المؤلف، الاستذكار .٦
دار : الناشر، سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  . ٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد : المؤلف ، ي إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان ف .٧

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر ، )هـ١٣٩٣: المتوفى (القادر الجكني الشنقيطي 
  .م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥: عام النشر،  لبنان–بيروت 

 . ضيلة، طبع دار الف٣١٧- ٣١٦اقتضاء الصراط المستقيم، لأحمد بن تيمية  .٨

 سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء: الخلاف، المؤلف من الراجح معرفة في الإنصاف .٩
العربي،  التراث إحياء دار: ، الناشر)هـ٨٨٥: المتوفى (الحنبلي الصالحي الدمشقي المرداوي

  .الثانية: الطبعة
 . البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، طبع دار الكتب العلمية .١٠

 .م١٩٩٢لمحمد الزركشي، طبع وزارة الأوقاف الكويتية البحر المحيط  .١١

 . البخاري كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، طبع مصطفى الحلبي .١٢
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  )١١١٤(

 الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، علاء: الشرائع، المؤلف ترتيب في الصنائع بدائع .١٣
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الثانية،: طبعةالعلمية، ال الكتب دار: ، الناشر)هـ٥٨٧: المتوفى (الحنفي

السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر  .١٤
دار الكتب العلمية، بيروت : محمد عبد القادر عطا الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي 

  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان الطبعة–
 يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد: خليل، المؤلف لمختصر والإكليل التاج .١٥

 دار: ، الناشر)هـ٨٩٧: المتوفى (المالكي المواق االله عبد أبو الغرناطي، العبدري
 . م١٩٩٤- هـ١٤١٦ الأولى،: العلمية، الطبعة الكتب

 نمحج بن علي بن عثمان: الشِّلْبِي، المؤلف وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين .١٦
 أحمد الدين شهاب: الحاشية،)هـ ٧٤٣: المتوفى(الحنفي الزيلعي الدين فخر البارعي،

، )هـ١٠٢١:المتوفى(الشِّلْبِي يونس بن إسماعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن
  .هـ ١٣١٣ الأولى،: القاهرة، الطبعة بولاق، -  الأميرية الكبرى المطبعة: الناشر

 دراسة عن المرأة جامعة لنصوص القرآن الكريم  :سالة تحرير المرأة في عصر الر .١٧
 .١٩٩٩عبد الحليم أبو شقة، الكويت، طبع دار القلم ، ، وصحيحي البخارى ومسلم

، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحرير والتنوير  .١٨
: المتوفى (ور التونسي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاش: المؤلف 

  .  هـ١٩٨٤: سنة النشر،  تونس–الدار التونسية للنشر : الناشر ، )هـ١٣٩٣
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي : المؤلف، التحرير والتنوير .١٩

 تونس - دار سحنون للنشر والتوزيع : دار النشر، ـ الطبعة التونسية، ) هـ١٣٩٣: المتوفى(
  .م١٩٩٧ - 

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم : المؤلف، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٢٠
  .١٠: عدد الأجزاء،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 

الهيتمي،  حجر بن علي بن محمد بن أحمد: المنهاج، المؤلف شرح في المحتاج تحفة .٢١
 التجارية المكتبة: العلماء، الناشر من لجنة بمعرفة نسخ عدة على: وصححت روجعت
 -  هـ ١٣٥٧: النشر طبعة، عام بدون: محمد، الطبعة مصطفى لصاحبها بمصر الكبرى
  .م١٩٨٣
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 )١١١٥(

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، التفسير الكبير= مفاتيح الغيب  .٢٢
دار إحياء : ، نشر)هـ٦٠٦: المتوفى(الري الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

  .م٢٠١٠  هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–التراث العربي 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري  .٢٣

ن الدكتور عبد االله بن عبد المحس: تحقيق، )هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري 
 بدار هجر الدكتور عبد السند حسن الإسلامية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات   التركي
 -  هـ ١٤٢٢الأولى، : طبعة، الدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: ناشر، يمامة

  . م٢٠٠١
أبو محمد عز الدين عبد : المؤلف، )وهو اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن  .٢٤

 عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء العزيز بن
دار ابن حزم : الناشر، الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي: المحقق، )هـ٦٦٠: المتوفى(
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة،  بيروت–

ر القرشي البصري ثم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي: المؤلف، تفسير القرآن العظيم .٢٥
دار الكتب : الناشر، محمد حسين شمس الدين: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  . هـ١٤١٩ -الأولى : الطبعة،  بيروت–العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : المؤلف، تفسير القرآن العظيم .٢٦
دار طيبة للنشر : الناشر، سامي بن محمد سلامة: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
  . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة، والتوزيع

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري : المؤلف، تفسير القرطبي .٢٧
أحمد البردوني وإبراهيم : تحقيق، )هـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي 

  .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة–دار الكتب المصرية : الناشر، فيشأط
جمال الدين  :المؤلف، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري .٢٨

عبد االله بن  :، تحقيق)هـ٧٦٢: المتوفى(أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
 . هـ١٤١٤الأولى،  :الطبعة  الرياض–دار ابن خزيمة  :الناشر، عبد الرحمن السعد

 . هـ١٣٩٧تفسير سورة النور لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، طبع دار الوعي  .٢٩

محمد بن فتوح بن عبد االله بن : المؤلف، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .٣٠
، )هـ٤٨٨: المتوفى(حميد الأزدي الميورقي الحمِيدي أبو عبد االله بن أبي نصر  فتوح بن
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  )١١١٦(

 – القاهرة -مكتبة السنة : الناشر، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة: المحقق
  .١٩٩٥ – ١٤١٥الأولى، : الطبعة، مصر

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن : المؤلف، التَّلخِيص في معرفَةِ أسماءِ الأشياء .٣١
الدكتور : عني بتَحقيقِه، )هـ٣٩٥حو ن: المتوفى(سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 

الثانية، : الطبعة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق: الناشر، عزة حسن
  .م١٩٩٦

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن : المؤلف، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٣٢
مصطفى بن : حقيقت، )هـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون : الناشر، محمد عبد الكبير البكري، أحمد العلوي
  .٢٤: عدد الأجزاء،  هـ١٣٨٧: عام النشر،  المغرب–الإسلامية 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : المؤلف، جامع البيان في تأويل القرآن .٣٣
: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق، )ـه٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري 

  .م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة
جدلية الحجاب، للدكتور صهيب محمود السقار، بتصرف، طبع دار رواسخ، الكويت،  .٣٤

 . م٢٠١٦

 . م٢٠٠٢جلباب المرأة المسلمية لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبع دار السلام،  .٣٥

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي : فالمؤل، الدر المنثور .٣٦
  . بيروت– دار الفكر: الناشر، )هـ٩١١

 بن منصور: الإرادات، المؤلف منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق .٣٧
، )هـ١٠٥١: المتوفى (الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس
  .م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤ الأولى،:  الطبعةالكتب، عالم: الناشر

 الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: الذخيرة، المؤلف .٣٨
 سعيد: ٦ ،٢ حجي، جزء محمد: ١٣ ،٨ ،١  جزء:، المحقق)هـ٦٨٤: المتوفى (بالقرافي

بيروت،  - ميالإسلا الغرب دار: خبزة، الناشر بو محمد: ١٢ -  ٩ ،٧ ،٥ -  ٣ أعراب، جزء
  .م ١٩٩٤ الأولى،: الطبعة
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 )١١١٧(

الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها  .٣٩
إنه سنة أو مستحب، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبع : وأوجب ولم يقنع بقولهم

 . هـ١٤٢١المكتبة الإسلامية، 
شهاب الدين محمود بن : المؤلف ، سبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال .٤٠

، علي عبد الباري عطية: المحقق، )هـ١٢٧٠: المتوفى(عبد االله الحسيني الألوسي 
 .  هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : سنن أبي داود، المؤلف .٤١
محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى( الأزدي السجِستاني عمرو
 .  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر

 يوسف بن الباقي عبد بن محمد: مالك، المؤلف الإمام موطأ على الزرقاني شرح .٤٢
 فةالثقا مكتبة: سعد، الناشر الرءوف عبد طه: الأزهري، تحقيق المصري الزرقاني

  . م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤ الأولى،: القاهرة، الطبعة – الدينية
 وبدون طبعة بدون: الفكر، الطبعة دار: الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ، الناشر الشرح .٤٣

  .تاريخ
 . م٢٠٠٨شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي، طبع دار السلام،  .٤٤

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المؤلف، صحيح مسلمالنووي على شرح  .٤٥
 .١٣٩٢الثانية، : الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، )هـ٦٧٦: المتوفى(

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن : المؤلف، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٤٦
 –دار إحياء التراث العربي : الناشر، )ـه٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

  .بيروت
 . م٢٠٠٢عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، طبع دار طيبة،  .٤٧
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم .٤٨

  شرف الحق،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن،: المؤلف، ومشكلاته
: الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، )هـ١٣٢٩: المتوفى(الصديقي، العظيم آبادي 

 . هـ١٤١٥الثانية، 
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  )١١١٨(

: المتوفى(بو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي ، غريب الحديث .٤٩
العثمانية، مطبعة دائرة المعارف : الناشر، محمد عبد المعيد خان. د: ، تحقيق)هـ٢٢٤

  .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الأولى، : الطبعة،  الدكن-حيدر آباد
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : المؤلف، غريب الحديث .٥٠

دار الكتب : الناشر، الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي: المحقق، )هـ٥٩٧: المتوفى(
  .الأولى: الطبعة،  لبنان– بيروت - العلمية 

محمد بن عزير السجستاني، أبو بكر : المؤلف، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب .٥١
دار : الناشر، محمد أديب عبد الواحد جمران: المحقق، )هـ٣٣٠: المتوفى(العزيري 

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى، : الطبعة،  سوريا–قتيبة 
 الفضل أحمد بن علي بن حجر أبو: المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٢

: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، ١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة : الناشر، العسقلاني الشافعي
    .محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، محمد فؤاد عبد الباقي

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري .٥٣
مكتبة الغرباء : الناشر، )هـ٧٩٥: المتوفى( البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي الحسن، السلامي،

الأولى، : الطبعة،  القاهرة–مكتب تحقيق دار الحرمين : الحقوق،  المدينة النبوية- الأثرية 
  .م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧

: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : المؤلف، القاموس المحيط .٥٤
محمد نعيم : بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق، )هـ٨١٧

: الطبعة،  لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر، العرقسوسي
  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، 

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : المؤلف، غريب القرآن لابن قتيبة .٥٥
  .سعيد اللحام: المحقق، )هـ٢٧٦: توفىالم(

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : المؤلف، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٥٦
الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار الكتاب العربي : الناشر، )هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 

  .هـ١٤٠٧ - 
محمد أحمد حسب +  الكبير عبد االله علي: المحقق، ابن منظور: المؤلفلسان العرب،  .٥٧

  .القاهرة: البلد، دار المعارف: دار النشر، هاشم محمد الشاذلي+ االله 
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 )١١١٩(

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المؤلف، المبسوط للسرخسي .٥٨
دار الفكر : الناشر، خليل محي الدين الميس: دراسة وتحقيق، )هـ٤٨٣: المتوفى(

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، ، بيروت، لبنانللطباعة والنشر والتوزيع، 
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي إ، المنتقى شرح الموط .٥٩

 بجوار محافظة -مطبعة السعادة : الناشر )هـ٤٧٤: المتوفى(القرطبي الباجي الأندلسي 
  . هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة، مصر

أبو زكريا محيي الدين : المؤلف، )) السبكي والمطيعيمع تكملة((المجموع شرح المهذب  .٦٠
  .دار الفكر: الناشر، )هـ٦٧٦: المتوفى(يحيى بن شرف النووي 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد : المؤلف، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٦١
لسلام عبد ا: المحقق، )هـ٥٤٢: المتوفى(الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 

   هـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، عبد الشافي محمد
 .هـ ١٣٥٢،  الطبعة المنيرية-المحلى لابن حزم الأندلسي  .٦٢
 زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح .٦٣

 الدار - المكتبة العصرية : حمدالناشريوسف الشيخ م: ، تحقيثق)هـ٦٦٦: المتوفى(
  . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة،  صيدا–النموذجية، بيروت 

شعيب الأرناؤوط : المحقق ، أحمد بن حنبل: المؤلف ، مسند الإمام أحمد بن حنبل .٦٤
 .وآخرون

أحمد بن محمد بن علي : المؤلف، ٥٤٩ص٢ جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٦٥
 –المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٧٧٠نحو : المتوفى(م الحموي، أبو العباس الفيومي ث

  .بيروت
، طبع المكتب الإسلامي، تحقيق حبيب الأعظمي، ٥٠٣٦مصنف عبد الرزاق الحديث رقم  .٦٦

١٤٠٣. 

: المتوفى(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : المؤلف، معاني القرآن وإعرابه .٦٧
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى ،  بيروت–لم الكتب عا: الناشر، )هـ٣١١

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين : المؤلف، معجم مقاييس اللغة .٦٨
: عام النشر، دار الفكر: الناشر، عبد السلام محمد هارون: المحقق، )هـ٣٩٥: المتوفى(

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
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  )١١٢٠(

بد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، ناصر بن عالمغرب في ترتيب المعرب،  .٦٩
 زِىطَردار الكتاب العربي :الناشر، )هـ٦١٠: المتوفى(برهان الدين الخوارزمي الم . 

 أحمد بن محمد الدين، شمس: المنهاج، المؤلف ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .٧٠
: العلمية، الطبعة تبالك دار: ، الناشر)هـ٩٧٧: المتوفى (الشافعي الشربيني الخطيب
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى،

 قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد الدين موفق محمد أبو: قدامة، المؤلف لابن المغني .٧١
: المتوفى (المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي

 - هـ١٣٨٨: لنشرا طبعة، تاريخ بدون: القاهرة، الطبعة مكتبة: ، الناشر)هـ٦٢٠
 . م١٩٦٨

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين : المؤلف، مفاتيح الغيب التفسير الكبير .٧٢
: الناشر، )هـ٦٠٦: المتوفى(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي 
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ، القرآنلمفردات في غريب ا .٧٣

 - دار القلم، الدار الشامية : الناشر، صفوان عدنان الداودي: ، تحقيق)هـ٥٠٢: المتوفى(
 . هـ١٤١٢ -الأولى : الطبعة، دمشق بيروت

  . المفصل في أحكام المرأة، للدكتور عبد الكريم زيدان، طبع مؤسسة الرسالة .٧٤
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث : المؤلف،  شرح الموطإالمنتقى .٧٥

 - مطبعة السعادة : الناشر، . )هـ٤٧٤: المتوفى(التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي 
ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، (،  هـ١٣٣٢الأولى، : الطبعة، بجوار محافظة مصر

   .)خالثانية، بدون تاري:  الطبعة- القاهرة 
 يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشافعي، المؤلف الإمام فقه في المهذب .٧٦

 . العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ٤٧٦: المتوفى (الشيرازي

 . م، تحقيق مشهور آل سلمان١٩٩٧الموافقات لإبراهيم الشاطبي، طبع دار ابن عفان،  .٧٧

 بن محمد االله عبد أبو الدين شمس: خليل، المؤلف مختصر شرح في الجليل مواهب .٧٨
 المالكي الرعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد

  .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ الثالثة،: الفكر، الطبعة دار: ، الناشر)هـ٩٥٤: المتوفى(
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 )١١٢١(

جمال : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، المؤلف .٧٩
محمد : ، قدم للكتاب)هـ٧٦٢: المتوفى(حمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي الدين أبو م

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، : يوسف البنُوري، صححه ووضع الحاشية
مؤسسة الريان للطباعة : محمد عوامة، الناشر: ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق

الأولى، :  السعودية، الطبعة– جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية/لبنان-  بيروت -والنشر 
 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٨

، دار الكتاب الإسلامي: الناشر ، البقاعي: المؤلف، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .٨٠
 -١٩٨٤ - ١٤٠٤: سنة النشر 

 محمد بن محمد مجد الدين أبو السعادات المبارك بن: المؤلف، النهاية في غريب الحديث والأثر .٨١
المكتبة العلمية : الناشر، )هـ٦٠٦: المتوفى(بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 

 .  محمود محمد الطناحي- طاهر أحمد الزاوى : تحقيق، م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت، - 

: المتوفى (اليمني الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد: الأوطار، المؤلف نيل  .٨٢
 الأولى،: مصر، الطبعة الحديث، دار: الصبابطي، الناشر الدين عصام: ، تحقيق)هـ١٢٥٠
  .م١٩٩٣ -  هـ١٤١٣

، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه .٨٣
 أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم: المؤلف

مجموعة رسائل جامعية بكلية : المحقق، )هـ٤٣٧: المتوفى(الأندلسي القرطبي المالكي 
: الناشر، الشاهد البوشيخي: د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ- الدراسات العليا والبحث العلمي 

،  جامعة الشارقة-  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مجموعة بحوث الكتاب والسنة 
  . م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩ الأولى،: الطبعة

 الفرغاني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي: المبتدي، المؤلف بداية شرح في الهداية .٨٤
يوسف،  طلال: ، المحقق)هـ٥٩٣: المتوفى (الدين برهان الحسن أبو المرغيناني،

  .لبنان – بيروت -  العربي التراث احياء دار: الناشر
و الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي أب: المؤلف، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٨٥

، صفوان عدنان داوودي: تحقيق، )هـ٤٦٨: المتوفى(الواحدي، النيسابوري، الشافعي 
 .   هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة،  دمشق، بيروت- الدار الشامية ،دار القلم: دار النشر
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  )١١٢٢(

  


